
الجمعي قاسمي

} تونــس - تنجـــرف الأزمـــة السياســـية في 
تونس نحو توتر اجتماعي غير مسبوق بدأت 
ملامحه تتراكـــم بتصعيد جديد للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة نقابية) الذي 
يلوّح بتنفيذ إضراب عام خلال الفترة القادمة 

بعد الإضراب الجزئي الذي نفذه أمس.
ويُنـــذر هذا التلويح الذي جاء على لســـان 
نورالديـــن الطبوبـــي، الأمين العـــام للاتحاد، 
في كلمة ألقاهـــا، الخميس، أمام تجمع عمالي 
احتجاجي أمام البرلمان، شارك فيه الآلاف من 
المحتجين، بشـــتاء ســـاخن ينتظر تونس قد 
تنقلب فيه حســـابات رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد والائتلاف الحزبـــي الداعم له بقيادة 

حركة النهضة الإسلامية.
وتجمّـــع الآلاف مـــن المحتجيـــن أمام مقر 
البرلمان بالعاصمة. كمـــا تجمع الآلاف أيضا 
في عدد مـــن المدن مثل صفاقـــس والقصرين 

وسيدي بوزيد وقابس ونابل.
وأبـــدى الطبوبي خلال هـــذه الكلمة التي 
جاءت بمناســـبة الإضـــراب العام لمنتســـبي 
الوظيفـــة العموميـــة، تصميما علـــى المُضي 
قدما في تنفيذ إضرابات واحتجاجات أخرى، 
مشـــددا ”سنُصعد من نضالنا، ولن نستسلم“، 
ولافتا إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد 

ستتخذ، السبت، ”قرارات تصعيدية“.
وأعلـــن الطبوبـــي ولأول مـــرّة أن الاتحاد 
”معني بالانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية 
والبلدية“، ما يؤشر إلى أن المنظمة قد تشارك 
فـــي الانتخابـــات القادمة بقوائـــم خاصة بها 
بدل سياســـة الحيـــاد التي كانـــت تتبعها في 

السابق.
ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة 
الشـــاهد على إدارة معركة قويـــة وما إذا كان 
بوســـعه المضـــي قدما في خطـــط إصلاحات 
اقتصاديـــة معطلـــة وســـط أزمـــة سياســـية 

واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وقـــال بوعلـــي المباركـــي الأميـــن العـــام 
المســـاعد للاتحـــاد إن زيـــادة الرواتـــب ”لم 
تؤخـــذ بالاعتبـــار فـــي ميزانية الدولـــة لعام 
2019“، مشددا على أن المطالب برفع الرواتب 
مرتبطة بـ“الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، 
وتدهور القدرة الشـــرائية لـــدى المواطنين.. 

وتدهور الحياة اليومية“.

ونفـــذ الآلاف من أفراد الوظيفـــة العمومية 
في تونـــس، الخميس، إضرابا عاما عن العمل، 
احتجاجـــا علـــى تدهـــور طاقتهم الشـــرائية، 
وللمطالبة بزيادة في رواتبهم لمواجهة الغلاء 

الفاحش في الأسعار.
وشـــمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات 
والمحليـــة،  والجهويـــة  المركزيـــة  والإدارات 
القانـــون  لأحـــكام  الخاضعـــة  والمؤسســـات 
الأساســـي العـــام للوظيفـــة العموميـــة، الذين 
يبلـــغ عددهم 690.091 موظفا بحســـب ســـفيان 
عبدالجواد المديـــر العام المكلف بالإصلاحات 

الكبرى بالوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
وهتـــف المتظاهرون ”الزيـــادة في الأجور 
و“تونس ليست للبيع“. كما رفعوا  ليست منة“ 
شـــعارات مناهضة للحكومة وأخرى تستهدف 
حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وتحذر 

من خطر سيطرة الإسلاميين على السلطة.
وطالب الاتحـــاد بحصول موظفي الحكومة 
البالـــغ عددهم 673 ألف موظـــف على زيادة في 
الرواتب تســـاوي تلك التي منحـــت هذا العام 
للمؤسسات الحكومية والتي تتراوح ما بين 15 

و30 يورو (17 إلى 34 دولارا) في الشهر.

وتقـــول الحكومة إنها لا تقـــدر على الإيفاء 
بتعهدات جديدة لزيادة الأجور في ظل الوضع 
الاقتصادي الصعب. كما أنها تتعرض لضغوط 
مـــن صندوق النقـــد الدولي الـــذي يحثها على 
تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام 

تهدف إلى الحدّ من عجز الميزانية.
وجـــاء هـــذا الإضـــراب، الـــذي شـــل أغلب 
مؤسســـات الدولة فـــي مختلف أنحـــاء البلاد، 
في سياق سياســـي يتســـم بتزايد التوتر بين 
الحكومة الحاليـــة، وغالبية الأحزاب، وخاصة 
منهـــا حركة نداء تونس التي شـــارك أنصارها 

ونوابها بالبرلمان في التجمع الاحتجاجي.
وبحســـب عبدالعزيز القطـــي، القيادي في 
حركة نـــداء تونـــس، فـــإن الإضراب، شـــرعي 
ودستوري، وقد لجأ الاتحاد إلى تنفيذه بسبب 

انسداد أفق الحوار مع الحكومة.
إن التطورات التي  وقال القطي لـ“العـــرب“ 
عرفتها تونس خلال الأســـابيع الماضية ”تؤكد 
أن الحكومـــة التـــي فرضتها حركـــة النهضة، 
ليست لها القدرة على فرض السلم الاجتماعي 
الـــذي يبقى الركيزة الأساســـية لأي اســـتقرار 

سياسي“.

واعتبـــر أن بلوغ هـــذه الدرجة من التوتر، 
مـــرده ”خضوع رئيس الحكومـــة إلى ضغوط 
حركة النهضة الإســـلامية، والغنوشـــي الذي 
وصفه بـ‘المرشـــد الأعلـــى‘، لتتمكن مما تبقى 
مـــن مفاصل الدولـــة بعد أن اخترقـــت الإدارة 

التونسية، وأخضعتها لمنطق الولاء“.
وشـــدد في المقابل علـــى أن الإضراب هو 
”صيحـــة فزع يُطلقها الاتحاد العام التونســـي 
للشغل، للتصدي لعودة قوى الإسلام السياسي 
مُمثلـــة في حركة النهضة للهيمنة على الدولة، 
عبر استعراض القوة الذي أبداه الغنوشي في 
تصريحاته السابقة التي اعتبر فيها أن حركته 
هي التي شكلت الحكومة الثالثة للشاهد، عبر 

فرض بعض الوزراء واستبعاد آخرين“.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا الإضـــراب الذي 
خلخل المشـــهد العـــام في البلاد، من شـــأنه 
إربـــاك الحكومـــة الحاليـــة التي لجـــأت إلى 
الصمـــت، وبالنظر إلى حجم المشـــكلات التي 
تواجهها، والإكراهات التـــي لا طاقة ولا قدرة 
علـــى تحمـــل تبعاتها، مـــا يعنـــي أن متاعب 
الشـــاهد، لن تتوقف عند حدود هذا الإضراب، 

وإنما هي مُرشحة لأن تستفحل أكثر فأكثر.

ربك حسابات الشاهد
ُ

إضراب عام في تونس ي

} بغــداد - انتظـــر الزعيـــم الكردي مســـعود 
البارزانـــي، مغادرة رئيـــس الجمهورية برهم 
صالـــح العراق متجها إلـــى إيطاليا، كي يحط 
بطائرته الخاصة في مطار بغداد، في مشـــهد 
يعكس عمـــق الأزمة بين الأطراف السياســـية 
الكردية بسبب معركتها على منصب الرئاسة.

وتشير الطريقة التي استقبل بها البارزاني 
فـــي المطار، إلى ما يمكن وصفـــه بالترتيبات 
الجديدة في ســـياق الاصطفاف السياسي في 
العراق، إذ وجد الزعيم الكردي في اســـتقباله 
كلا مـــن رئيـــس البرلمان محمد الحلبوســـي، 

وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وتبنى كل من الحلبوســـي والعامري دعم 
مرشـــح البارزاني فؤاد حســـين، فـــي معركة 
الفوز بمنصـــب رئيس الجمهورية، الذي ذهب 

في الأخير إلى برهم صالح الذي تبناه مقتدى 
الصدر.

وتقول مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
لـ“العـــرب“ إن ”أهـــداف زيـــارة البارزاني إلى 
بغـــداد فـــي هـــذا الظـــرف، تتعـــدى اهتمامه 
بالحصـــة الكردية من موازنـــة العراق المالية 
والكابينة الحكومية، إلـــى بناء تحالف جديد 

يجمع أطرافا قريبة من إيران“.
وتنظـــر طهـــران إلـــى البارزانـــي بوصفه 
شـــريكا محتملا فـــي أي ترتيبات تســـهم في 
الالتفـــاف علـــى العقوبات الأميركية، بســـبب 
نفوذه الكبير في المنطقة الكردية من العراق، 

التي ترتبط بحدود طويلة مع إيران.
وبحســـب المصـــادر، ربما تحـــاول إيران 
احتـــواء غضـــب البارزاني بســـبب خســـارة 

منصب الرئيس، من خلال إشراكه في تحالف 
سياسي واســـع ســـيكون جاهزا للانقضاض 
علـــى حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي، فـــي حال 
اســـتجابت للضغوط الأميركية بشـــأن التزام 
العراق بتنفيذ عقوبات واشنطن على طهران.

وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن البارزاني ربما 
يكون طرفا أساســـيا في الترتيبات السياسية 
التي تحضر لمرحلة ما بعد عبدالمهدي، التي 
تتوقع المصادر السياســـية أنها لن تدوم أكثر 

من عام واحد أو عامين في أعلى التقديرات.
وبعد انتهاء اجتماع قصير داخل المطار، 
بين البارزاني والحلبوســـي والعامري، توجه 

الزعيم الكردي إلى لقاء عادل عبدالمهدي.
ولم يـــورد مكتـــب عبدالمهدي شـــيئا من 
تفاصيل المباحثات مـــع البارزاني، بل اكتفى 

بالإعـــلان عن اللقاء ونشـــر صـــورة واحدة له 
فحسب.

ولكن لقاء البارزاني المنتظر هو مع غريمه 
التقليـــدي نـــوري المالكي، الذي اشـــتبك معه 

سياسيا طيلة سنوات.
وينظـــر إلـــى المالكـــي بوصفه الشـــريك 
المحتمل الأبرز للبارزاني في الترتيبات التي 

بدأت تحضيرا لمرحلة ما بعد عبدالمهدي.
ويعتقد مراقبـــون أن المالكي ليس مهتما 
بالحصول على منصب في التشكيلة الحالية، 
وإن كانت التسريبات تشير إلى عدم ممانعته 
الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية 

الذي شغله خلال السنوات الأربع الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن تحالفـــا يجمع بين 
البارزانـــي والمالكـــي ربمـــا يجتـــذب أطرافا 

سياســـية عديدة، ما يشكل ضغطا على الصدر 
من جهة وعلى عبدالمهدي من جهة ثانية.

وقال مراقب عراقـــي لـ“العرب“، المطلوب 
مـــن عبدالمهدي أكبر من قدرته على المناورة، 
فالرجـــل يقف بين قوتيـــن ضاغطتين، الأولى 
تمثلهـــا العقوبات الأميركية والثانية، ضغوط 
إيـــران، التي تطالبه بالتوصـــل إلى اتفاق مع 

واشنطن لاستثناء العراق من العقوبات.
ويشـــير المراقـــب إلى أنه فـــي ظل موقف 
عبدالمهدي الرافض لضـــم كركوك إلى الإقليم 
الكردي فإنه مـــن المتوقع أن ينضم البارزاني 
إلى المعســـكر الموالي لإيران الذي بات بحكم 
الواقع في قبضة هـــادي العامري الزعيم غير 
المتوج لميليشـــيات الحشد، ما يعني إحداث 

تغيرات جوهرية في الخرائط السياسية

عبدالعزيز القطي

الإضراب صيحة فزع 

للتحذير من مخاطر 

هيمنة الإسلام السياسي

ب من إيران
ّ

زيارة البارزاني لبغداد جزء من حراك لبناء تحالف جديد مقر

• طهران تأمل في مساعدة كردستان للتهرب من العقوبات  • تزامن الزيارة مع جولة خارجية لبرهم صالح يعكس عمق الخلاف الكردي

• اتحاد الشغل يلوح بإضراب ثان وبالمشاركة السياسية في الانتخابات
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} أنقــرة - أثــــارت تصريحــــات تركيــــة عــــن 
اســــتعداد الرئيس رجب طيب أردوغان للقاء 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
على هامش قمة العشــــرين، استغرابا واسعا 
في الأوســــاط السياســــية التركية، فضلا عن 
موجــــة من الســــخرية على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، كونهــــا تعكــــس ازدواجيــــة في 
شــــخصية الرئيــــس التركــــي وانتهازية غير 
مبررة خاصة بعد حملة تركية شــــديدة للربط 
بين ولي العهد الســــعودي ومقتل الصحافي 

جمال خاشقجي.
وأشــــار المتحدث باســــم الرئاسة التركية 
إبراهيــــم قالــــن إلى إمكانيــــة عقد لقــــاء بين 
أردوغــــان والأميــــر محمــــد بن ســــلمان، على 
هامــــش قمــــة مجموعــــة العشــــرين، التي من 
المقــــرر أن تنطلــــق فــــي الأرجنتيــــن نهايــــة 

الشهر.
التركية عن  ونقلــــت وكالــــة ”الأناضــــول“ 
قالــــن قوله، ردا على ســــؤال في هــــذا الصدد، 
الخميــــس، ”ننظر إلى الأجنــــدة، ومن الممكن 

حدوث ذلك“.
وقالت أوســــاط تركية إن أردوغان يحاول 
التــــدارك بعد فشــــل خطته لاســــتغلال قضية 
خاشــــقجي لابتزاز الســــعودية، وخاصة بعد 
أن رفــــض الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
الانجرار إلى مربع نظيره التركي في الضغط 
على الســــعودية وإحداث شــــرخ فــــي العلاقة 

الاستراتيجية معها.
ومــــن الواضح أن الرئيــــس التركي يعمل 
علــــى اللحــــاق بموقف ترامب الــــذي لم يخف 
رغبتــــه فــــي لقــــاء الأميــــر محمد بن ســــلمان 
خلال القمة، وكذلك موقف الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين، ما يعنــــي أن لغة المصالح 
تفوقت على المزايدات، وأن تركيا ســــتتضرر 
من تصعيد غير محسوب، خاصة أن أردوغان 
سبق أن ورط بلاده في أزمات كثيرة قبل ذلك.

ويرى مراقبون أن الســــعودية، التي بدأت 
بتجــــاوز مخلفــــات أزمة خاشــــقجي، لن تغفر 
للدول والجهات السياســــية والإعلامية التي 
عملت على اســــتهداف صورتهــــا، وأن تركيا 
وقطر والإعلام الذي يدور في فلكهما، ستكون 
على رأس هذه الجهات، خاصة أنها استهدفت 

الخطوط الحمراء في السعودية.
وفــــي مقابلــــة مع شــــبكة ”بي.بي.ســــي“ 
البريطانيــــة بثــــت، الخميس، لــــم يتردد وزير 
الخارجيــــة الســــعودي عادل الجبيــــر بالقول 
إن المســــاس بولــــي العهد الســــعودي يعني 

”تجاوزا للخط الأحمر“.
وأضاف ”في المملكة العربية الســــعودية، 
حكومتنا خط أحمر. خادم الحرمين الشريفين 
وولــــي العهد هما خــــط أحمر“. وأشــــار إلى 
”أنهمــــا يمثــــلان كل مواطــــن ســــعودي، وكل 
مواطن سعودي يمثلهما، ولن نقبل أي نقاش 

يشوّه سمعة ملكنا أو ولي عهدنا“.

 
ّ
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} رام اللــه – قابل الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس والقيادات المحيطة به رســـائل رئيس 
التيـــار الإصلاحي لحركة فتـــح محمد دحلان، 
الـــذي دعا فيهـــا الثلاثاء إلى ضـــرورة اتخاذ 
خطـــوات عملية لإنهاء الانقســـام وإعادة بناء 
نظام سياســـي فلســـطيني يتواءم ومتطلبات 

المرحلة برفض واستهجان.
وتقول أوســـاط سياســـية فلســـطينية إن 
موقف عباس والمحيطـــين به تؤكد بأن الأخير 
مســـتمر فـــي سياســـته الإقصائيـــة، التي من 
شأنها أن تستنزف القضية الفلسطينية التي 
تمـــر بمرحلة دقيقـــة في ظل انحيـــاز أميركي 

مطلق لإسرائيل.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن عباس يصر 
على منطق الهروب إلى الأمام، واحتكار سلطة 
القرار الفلســـطيني، وأمام هـــذا الواقع فإن لا 
أمل فعليا في أن تحقق الوســـاطة المصرية أي 
خرق في جدار الانقسام، وهذا يخدم المشروع 
المعادي لقيـــام دولة فلســـطينية على أراضي 

١٩٦٧عاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس التيار الإصلاحي قد توجه في 
خطاب متلفز بث أمام حشـــد غفير من أنصار 
فتح تجمع في ســـاحة السرايا في قطاع غزة، 
بمناســـبة الاحتفـــال بالذكـــرى الـ١٤على وفاة 
الرئيس ياســـر عرفـــات بجملة من الرســـائل 

خص بها أساسا عباس.

وقال دحلان إن ”الواهمين بإســـقاط صفقة 
القرن بالكلام عليهم أن يحولوا ذلك إلى سلوك 
ومن هنا أدعو بالتحرك وفورا إلى غزة بإعلان 
حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل العمل 

الوطني“.
وأضـــاف القيـــادي الفتحـــاوي متوجهـــا 
بالكلام لأبومازن ”بدلا من الحديث عن إسقاط 
صفقـــة القرن فـــإن الـــرد العملـــي والجاد أن 

تســـتنجد بهذه الحشـــود المجتمعة اليوم في 
غزة فهي حضنك الدافئ وليست المقاطعة (مقر 
الســـلطة الفلسطينية) ومن بها من المهزومين، 
اذهـــب إلى شـــعبك تحصن به اســـتقوي بهذا 
الجيش الفتحـــاوي ثم بعد ذلك تســـتطيع أن 
تواجـــه كل الإدارة الأميركيـــة أم أن تبقى في 
المقاطعـــة محاصرا بمن يمثل ’الســـي.آي.إي‘ 
(وكالـــة الاســـتخبارات الأميركيـــة) مـــن جهة 
ومن يمثل الشـــين بيت (جهاز الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية) من جهة أخـــرى فلن يخرج منك 
إلا كلام لا قيمـــة لـــه في إســـقاط المؤامرة على 

شعبنا“.
وطالـــب محمـــد دحـــلان، وســـط هتافات 
الحشود الموجودة في الســـرايا، عقد اجتماع 
للإطار القيـــادي المؤقت فـــي القاهرة لمعالجة 
أثار الانقسام والتوافق على إعادة بناء النظام 
السياســـي بمـــا يتـــلاءم ومتطلبـــات المعركة 

السياسية.
وســـارعت القيادات المحيطـــة بعباس إلى 
الرد على دعـــوات دحلان بالقول إن ”الهاربين 
مـــن العدالة“ لا يحق لهم الحديث في الشـــأن 

الوطني.
وقـــال المتحدث باســـم حركة فتـــح عاطف 
أبوســـيف، ”إن حفلة الخطابـــة التي تمت في 

ســـاحة الســـرايا في قطاع غزة، والتي تحدث 
فيها بعض الهاربين من العدالة، تعكس العقل 
التآمـــري للقائمـــين عليها“ بحســـب ما نقلته 

وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف ”لقد عكس الفشـــل الذريع لحفلة 
الخطابة في الســـرايا، ضحالـــة امتداد هؤلاء 
بين الجماهير، ولفظ القاعدة الفتحاوية لهم“، 

في إشارة إلى دحلان.
وأكـــد عاطـــف أبوســـيف أن ”حركـــة فتح 
وأبوعمار أكبر وأعظم من هؤلاء“، مشيرا إلى 
أن ”فتـــح ومؤسســـها الرئيس الراحل ياســـر 
عرفات وقائدهـــا العام الرئيس محمود عباس 

وجماهيرها، هم ملح الأرض الحقيقي“.
وشـــدد المتحـــدث باســـم فتـــح علـــى أن 
”الجماهيـــر الفتحاوية، التـــي التزمت بحركة 
فتح وقيادتها وقرارهـــا، تاركة حفلة الخطابة 
للانقلابيـــين والانقلابيـــين الجـــدد وتحالـــف 
الكســـور غيـــر المســـتقيمة، هي حارســـة الدم 
الجمـــرة  وحاملـــة  الوطـــن  عـــن  والمدافعـــة 

الفتحاوية“.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن الحشـــد 
الغفير الـــذي حضر المهرجان الـــذي دعا إليه 
التيـــار الإصلاحـــي محمـــد دحلان بمناســـبة 
ذكرى وفاة الرئيس ياســـر عرفات والرســـائل 

التي مررهـــا واســـتهدفت المحيطين بمحمود 
عباس كانا الســـبب الرئيســـي خلف رد الفعل 
المتوتر، والتـــي عبر عنها المتحدث الرســـمي 

باسم حركة فتح.
ويقـــول مراقبون إن هنـــاك أطرافا محيطة 
بالرئيس الفلســـطيني ترى في توحيد الصف 
الوطني تهديدا لمصالحها الشخصية الضيقة، 
وأن هذه الأطراف تشكل عبئا إضافيا ينعكس 

سلبا على القضية الفلسطينية.
وتمـــر القضيـــة بلحظـــة فارقـــة فـــي ظل 
انحيـــاز كامـــل لـــلإدارة الأميركيـــة الحاليـــة 
لإسرائيل، ويعتبر المحللون أن تعاطي السلطة 
الفلســـطينية لا يرتقي إلى المســـتوى المطلوب 
حيث إنه ظل حبيس الاســـتنكار والتنديد دون 
أن تكـــون هناك عمليـــة فعلية لمواجهة الخطط 

المعادية للقضية.
ويشـــير المحللـــون إلى أنه أمام التشـــرذم 
الفلســـطيني الحاصل وفي ظل اهتراء النظام 
السياســـي القائـــم، فإنـــه لن يكـــون بالإمكان 
مواجهة صفقة القرن التي تطبق وبسرعة على 
أرض الواقـــع بدءا باعتراف الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل 
وصولا إلى قطع المساعدات عن وكالة الأونروا 

وبالتالي ضرب حق العودة.

«المصريـــون رغبـــوا في البداية أن تكـــون المصالحة مدخـــلا لتفاهمات التهدئة بغـــزة، وهذا ما أخبار

ن».
ْ
وافقت عليه الفصائل، لكن رفْض عباس إتمام المصالحة أعاق المساري

موسى أبومرزوق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

«حكومـــة عمر الرزاز وضعت خطة لنهضة اقتصادية دون توضيح آليات تطبيقها وذلك كمن 

يصمم سيارة بدون محرك أو عجلات».

زيان زوانة
خبير اقتصادي أردني

الجمعة 2018/11/23 - السنة 41 العدد 11178

شكل الاحتفال بالذكرى 14 لوفاة الرئيس 
ــــــس التيار  ياســــــر عرفــــــات مناســــــبة لرئي
الإصلاحــــــي لحركة فتح محمــــــد دحلان 
ــــــى وجــــــوب انهاء الانقســــــام  ــــــد عل للتأكي
الفلســــــطيني واتخاذ خطوات شجاعة من 
قبيل إعادة بناء النظام السياســــــي القائم، 
ــــــكلام، بيد أن  ــــــى ال وعــــــدم الاقتصار عل
الأطراف المحيطة بالرئيس محمود عباس 
لم تستسغ هذه الدعوات، وهو ما يبرز في 

تصريحاتها المهاجمة لدحلان. 

مطالبة دحلان بحكومة وحدة تستفز المحيطين بعباس

[ رئيس التيار الإصلاحي في فتح: على الواهمين بإسقاط صفقة القرن بالكلام أن يحولوا ذلك إلى سلوك

2

مهرجان السرايا يحرج شق الرئيس

مجلس النواب الأردني ضد 

تعديل قانون الضريبة
} عمان – كشـــفت مصادر أردنية مطلعة فشل 
اللقاء الذي جرى الخميس بين رئيس مجلس 
الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب 
عاطف الطراونة بخصـــوص التعديلات التي 
أجراها الأعيان على مشـــروع قانون الضريبة 

على الدخل.
وذكـــرت المصـــادر أن عاطـــف الطراونـــة 
شـــدد على موقـــف النواب من قانـــون ضريبة 
الدخل، رافضا الصيغة التوافقية التي طرحها 

الأعيان.
وكان مجلـــس الأعيان قد أعاد القانون إلى 
مجلـــس النواب، بعد إدخاله تعديلات إضافية 

بطلب من حكومة عمر الرزاز.
وفـــرض الأعيـــان ضريبـــة 10 بالمئة على 
الأربـــاح الرأســـمالية الناتجة عـــن المتاجرة 
بالأســـهم، و10 بالمئة على أرباح الأسهم التي 
توزعها الشـــركات المساهمة العامة مع إعفاء 

أول 10 آلاف من الأرباح.
وألغـــى المجلـــس الضريبة التـــي حددها 
النواب على القطاع الصناعـــي، وقرر العودة 
إلـــى مشـــروع القانـــون الـــذي يحدد نســـب 
الضريبة على الأنشـــطة الصناعية باســـتثناء 
صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 بالمئة في 

العام 2019، و20 بالمئة في العام 2020.
ومـــن المنتظر أن يناقـــش مجلس النواب 
التعديـــلات الأخيـــرة بيـــد أن موقـــف رئيس 
مجلسه الخميس تشي بأنه لن يقبل تمريرها.

وفـــي حال تمســـك النـــواب برأيهم وأصر 
الأعيـــان فـــي القـــراءة الثانية علـــى موقفهم، 
فســـيذهب الطرفان إلى جلســـة مشتركة لفض 

الخلاف بينهما.
وكان نائب رئيس الحكومة رجائي المعشر 
قد أكد الأربعاء، على أن صندوق النقد الدولي 
أبلـــغ الحكومـــة بأن مشـــروع قانـــون ضريبة 
الدخـــل، أفـــرغ من مضمونـــه بعـــد تعديلات 

مجلس النواب عليه الأحد الماضي.

قانون الانتخابات 

ق الشرخ بين 
ّ
يعم

البشير والمعارضة
المعارضـــة  قـــوى  أبـــدت   - الخرطــوم   {
الســـودانية ومنهـــا المشـــاركة فـــي الائتلاف 
الحكومي معارضتها لقانون الانتخابات الذي 

أقره البرلمان مساء الأربعاء.
وكان نـــواب مـــن 34 حزبـــا بينهـــم الأمة 
والمؤتمـــر الشـــعبي وحركـــة الإصـــلاح الآن 
قد انســـحبوا من جلســـة البرلمان إلا أن ذلك 
لم يحـــل دون إقراره في ظـــل امتلاك المؤتمر 

الوطني الحاكم لأغلبية.
وينـــص قانـــون الانتخابـــات المجاز على 
اعتمـــاد الســـجل المدني كأســـاس للســـجل 
 3 لمـــدة  الاقتـــراع  واســـتمرار  الانتخابـــي، 
أيـــام، وعـــدم الســـماح للمســـتقلين التحالف 
مـــع الأحزاب السياســـية، وتصويـــت القوات 

النظامية من داخل ثكناتها.
واتهمـــت حركـــة الإصـــلاح الآن المؤتمر 
الوطنـــي بالمراوغة وإضمار النوايا الســـيئة 
تجاه عملية التوافق بشأن قانون الانتخابات.
وقـــال الأميـــن السياســـي للحركـــة خالد 
نوري إن التوافق تـــم إجهاضه بإيداع قانون 
الانتخابات للقراءة الثالثة وإجازته بالأغلبية 
الميكانيكيـــة رغـــم التأكيـــد بـــأن القانون لن 
يمر إلا بالتوافق السياســـي حســـب توصيات 

الحوار الوطني.
واعتبـــر خالد نوري انســـحاب نواب الـ34 
حزبـــا ونـــواب كتلـــة التغيير ”اللبنـــة الاولى 
فـــي توحد المعارضة واتخاذ موقف ينســـجم 
مع تطلعات الشـــعب للممارســـة الديمقراطية 

السليمة“.
وفي وقت ســـابق أعلن حزب الأمة، إحدى 
أبـــرز قـــوى المعارضـــة عـــن رفضـــه لقانون 
الانتخابات الذي اعتبـــر أنه لا يخدم مصلحة 
البلاد في الانتقال الديمقراطي ويكرس لمزيد 

من ”الدكتاتورية والشمولية“.
وأكـــد الحـــزب المعـــارض أن النظام نعى 
بهـــذه الخطوة ”حوار الوثبة وشـــيعه لمثواه 
الأخيـــر“، في إشـــارة للحوار الـــذي دعا إليه 
الرئيس البشـــير في العام 2014 وقاطعته أبرز 

التنظيمات المعارضة.
قانـــون  إقـــرار  لتبريـــر  محاولـــة  وفـــي 
الانتخابات قال رئيس القطاع السياســـي في 
حـــزب المؤتمر الوطنـــي، عبدالرحمن الخضر 
الخميس، إن الضرورة اقتضت إجازته للوفاء 
بالترتيبات الإجرائية للعملية، معبرا عن أسفه 
”لتصلب مواقـــف ممثلي بعـــض القوى حيال 

بعض بنود القانون“.
وتكمـــن تحفظـــات الأحـــزاب المعارضـــة 
للقانـــون في تمديد عملية إجـــراء الانتخابات 
إلى ثلاثة أيام بدلا من يومين كان سبق الاتفاق 
بشأنه، واســـتبعاد المستقلين من الدخول في 
قوائم مشـــتركة مع الأحـــزاب، فضلا عن منح 
المجلـــس التشـــريعي الحق في ســـحب الثقة 
من الوالي، فيما عـــده معارضون التفافا على 
الفصل القاضي بانتخاب الأخير بدل تعيينه.

} بيــروت – ألقـــى فشـــل القوى السياســـية 
اللبنانية فـــي التوصل إلى تســـوية حكومية 
بظلالـــه، علـــى الاحتفـــال بالذكرى الــــ75 من 

استقلاله.
ســـعد  المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
الحريـــري صبـــاح الخميـــس، إن مفتـــاح حل 
الأزمة الحكومية ليس لديه، في رد واضح على 
تصريحـــات لحزب الله ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل اللذين حملاه مسؤولية 

تسوية المعضلة.
وتعثـــرت جهـــود رئيس الـــوزراء المكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة بعد مرور أكثر من ســـتة 
أشـــهر على الانتخابات البرلمانية على خلفية 
تمســـك حزب الله بتوزير أحد النواب الســـنّة 

الموالين له.
وترى أوساط سياســـية لبنانية أن موقف 
حـــزب الله يهـــدف لخلق ثنائية ســـنية داخل 
الحكومـــة مـــن شـــأنها أن تضعـــف موقـــف 
الحريـــري. ويلقـــى الحزب في ذلـــك دعما من 
حركـــة أمل والتيار الوطنـــي الحر الذي أعرب 
رئيسه مؤخرا عن دعمه لمطالب النواب السنّة 

الموالين للحزب، خلال لقاء جرى بينهما.
وتشـــير الأوساط إلى أن الحريري لن يقبل 
عمليـــة الابتزاز التي تمارســـها هذه الأطراف 
ضده، مشيرين إلى أن تنازله سيعني استنزاف 

المزيد من رصيده السياسي وحتى الشعبي.
وذكرت مصادر مطلعـــة أن الحريري بعث 
برســـالة إلـــى رئيس التيـــار الوطنـــي الحر، 
أعـــرب فيها عـــن رفضه لمقترحـــه بخصوص 
تســـوية معضلة النواب السنة، والتي تقضي 
بالتراجـــع عن المقايضة التي تمت بينه وبين 
رئيـــس الجمهورية بحيث يكـــون هناك وزير 
ســـني من نصيب الأخير فيما يكـــون له وزير 

مسيحي.
ويأتي رفض الحريري لهذا العرض لأن ذلك 
سيعني أن يكون هو الوحيد المطالب بالتنازل 

من حصته، فيمـــا يحافظ التيار الوطني الحر 
ورئيس الجمهورية على مكاسبهما الحكومية 

الممثلة في 11 وزيرا.
وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون عشية 
الاحتفـــال بذكرى الاســـتقلال الـــذي يصادف 
22 نوفمبـــر مـــن كل عام، من أن أزمة تشـــكيل 
الحكومـــة التي تشـــهدها بلاده، تتســـبب في 

”خسارة وقت لا رجعة فيه“.
وأوضـــح عـــون، أن ”لبنـــان يعيـــش أزمة 
تشكيل حكومة ســـبق أن عاشها في السنوات 
الماضيـــة، وتحصـــل فـــي دول عريقـــة فـــي 
الديمقراطيـــة والحضـــارة، ولكنها تُخســـرنا 

الوقت الـــذي لا رجعـــة فيه“. وتوجـــه للقوى 
السياســـية ”إذا كنتـــم تريدون قيـــام الدولة، 
فتذكـــروا أن لبنـــان لم يعد يملك تـــرف إهدار 
والأحـــزاب  المســـؤولين  ودعـــا  الوقـــت“. 
والتيـــارات والمذاهب إلى ”نبذ خلافاتنا، وأن 
نضع مصالحنا الشخصية جانبا، ونبرز حس 

المسؤولية تجاه من أوكلنا مصيره“.
واعتبر عون أن المواطن اللبناني ”ســـئم 
الوعـــود، ويـــكاد ييأس مـــن تناتـــش (تقاتل) 
أصحـــاب  اكتـــراث  عـــدم  ومـــلّ  المصالـــح، 
القـــرار بمخاوفه وبطالتـــه وحقوقه وأحلامه 

المكسورة“.

وشهد لبنان تحركات احتجاجية الخميس، 
حملت جميع القوى السياسية مسؤولية تردي 

الأوضاع في البلاد.
ويرى مراقبون أن تصريحات عون تعكس 
رغبته في البقاء على الحياد من الأزمة، ويلفت 
هؤلاء إلى أن رئيـــس الجمهورية لو أراد فعلا 
التوصل إلى تســـوية لبادر بالقبول بمنح أحد 
النـــواب الســـنّة الموالين لحليفـــه من حصته 

الوزارية، التي سبق وأثارت جدلا كبيرا.
والأســـبوع الماضـــي، هدد الأميـــن العام 
لحزب الله حسن نصرالله، ، بإعادة مفاوضات 
تشكيل الحكومة إلى المربع الأول، مصرا على 

تمثيل حلفائه السُنّة بمقعد في الحكومة.
مـــن جهتـــه، اتهـــم الحريـــري، الثلاثـــاء 
تشـــكيل  الماضـــي، ”حزب اللـــه“، بـ”تعطيل“ 
الحكومة الجديدة، مشـــددا علـــى رفضه خرق 
اتفـــاق الطائـــف. ويرى متابعـــون أنه في ظل 
تمتـــرس كل طـــرف خلـــف موقفه فـــإن الأزمة 
مرشحة لأن تطول أكثر الأمر الذي من شأنه أن 
يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

ويتعيـــن تشـــكيل حكومة جديـــدة قبل أن 
يشـــرع لبنان في إصلاحات ماليـــة كبرى قال 
صنـــدوق النقد الدولـــي في يونيـــو إن هناك 

حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.
الوضـــع  فـــي  المخـــاوف  تنحصـــر  ولا 
الاقتصـــادي المترنح بل وأيضا هناك خشـــية 
من اختـــراق أمني خاصة وأن المنطقة تواجه 
تحديات قد تشـــكل تهديدا للبنان الذي لطالما 

كان إحدى ساحات الصراعات بالوكالة.

أزمة تشكيل الحكومة تنغص احتفال لبنان بذكرى الاستقلال

رسالة موجهة للنخبة السياسية

ميشال عون:

لبنان يعيش أزمة تشكيل 

حكومة، وهي تفقدنا 

الوقت الذي لا رجعة فيه

بالرئيس  هنـــاك أطـــراف محيطـــة 

محمود عباس ترى في توحيد الصف 

الفلســـطيني تهديـــدا لمصالحهـــا 

الشخصية الضيقة

◄
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أخبار

رة
ّ
[ إنجاز رمزي لحكومة عادل عبدالمهدي في بدايتها المتعث

[ غريفيث ناقش مع عبدالملك الحوثي {تسهيلات} محادثات السويد  [ خرق لهدنة الحديدة يجبر المبعوث الأممي على تأجيل زيارته

«نهج ميليشـــيا الحوثي الذي يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات أمر غير مستغرب ينسجم مع 

أسلوب رعاتها الإيرانيين».

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«بمـــا أن مجلـــس الأمن هو الهيئة الرئيســـية المكلفة بالحفاظ على الســـلم والأمـــن الدوليين، 

فكثيرا ما ترتبط فعاليته بالنجاح والمصداقية الأوسع للأمم المتحدة ككل».

لانا نسيبة
المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة

الإمارات تنأى بالعلاقة 

مع بريطانيا عن التأثر 

بقضية هيدجز
} أبوظبــي - قلّلت دولة الإمارات من إمكانية 
تأثيـــر قضيـــة المواطـــن البريطانـــي المدان 
بالتجســـس والمحكوم عليه بالسجن المؤبّد، 
علـــى العلاقات مع المملكة المتحدة، مشـــيرة 
إلـــى إمكانية التوصل إلى حـــلّ ودي مع لندن 

بشأن القضية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة في 
بيان، إنّ الدولـــة مصمّمة على حماية علاقتها 
الاســـتراتيجية مع حليف أساسي، في إشارة 

إلى بريطانيا.
وتابعت الوزارة في بيانها أن مســـؤولين 
في البلدين ناقشـــوا القضيّة بشـــكل متواصل 
خلال الأشهر الماضية. وسبق لرئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي أن قالت إن حكومتها 
تواصلت مع السلطات الإماراتية بشأن قضية 

المواطن ماثيو هيدجز.
وكانـــت محكمة الاســـتئناف الاتحادية في 
أبوظبـــي قد أصدرت الأربعاء حكما بالســـجن 
المؤبـــد علـــى هيدجـــز بعـــد إدانتـــه بتهمـــة 
”التخابر لمصلحة دولة أجنبية بما من شـــأنه 
الإضرار بمركز الدولة العســـكري والسياسي 

والاقتصادي“.
وورد فـــي حيثيات القضية أنّ هيدجز قدم 
إلـــى الإمـــارات ”تحت غطاء باحـــث أكاديمي، 
وثبـــت مـــن التحقيقات تطابـــق اعترافاته مع 
المعلومات التي أســـفر عنها فحص الأجهزة 

الإلكترونية الخاصة به“.
وعلّق وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانـــت على إدانـــة مواطنه بالقول إنه يشـــعر 

”بالصدمة الشديدة وخيبة الأمل“.
واعتُبـــر تعليق هانت جـــزءا من التضامن 
الضروري المفروض على الحكومة البريطانية 
إبداؤه مـــع مواطنيها في مثل هـــذه القضايا 

لتجنّب النقد والاتهام بإهمال المواطنين.
ســـلامة  الإماراتيـــة  الســـلطات  وأكّـــدت 
الإجراءات المتّبعة في معاملة هيدجز ســـواء 

أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته.

الحوثيون يسايرون جهود السلام لفظيا ويعرقلونها ميدانيا

صالح البيضاني

} عــدن - أبدت جماعة الحوثي المتمرّدة في 
مع جهود السلام التي  اليمن ”تجاوبا لفظيا“ 
يقودهـــا المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث بدفع من قوى دوليـــة ودعم من دول 
الإقليـــم، فيما واصلت دوائر سياســـية يمنية 
التشكيك في صدقية الجماعة الموالية لإيران، 
متّهة إياها بالمناورة لأهداف تكتيكية، بدليل 
خرقهـــا لتهدئة القتال فـــي الحديدة، مضطرة 

غريفيث إلى تأجيل زيارته للمدينة.
وناقش زعيم الجماعـــة عبدالملك الحوثي 
مـــع غريفيث خـــلال زيـــارة الأخيـــر لصنعاء 
”التســـهيلات“ لعقـــد مفاوضـــات ســـلام فـــي 
الســـويد بدايـــة الشـــهر المقبـــل. ويرجّح أن 
المحادثات جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقـــال العضو البارز فـــي جماعة الحوثي 
محمـــد عبدالســـلام على حســـابه فـــي تويتر 
”تمت مناقشـــة ما يمكن أن يســـاعد على إجراء 
مشـــاورات جديدة في ديســـمبر القـــادم وعن 
التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى 

للعلاج في الخارج وإعادتهم“.
ويعمل مبعـــوث الأمم المتحدة على تهيئة 
الأرضية لمفاوضات ســـلام أعلنت واشـــنطن 
مساء الأربعاء أنها ستعقد في ديسمبر القادم 

بالسويد.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
في تصريحـــات صحافية ”يبدو أننا ســـنرى 
في مســـتهل ديسمبر في الســـويد المتمردين 
الحوثيين والحكومة المعتـــرف بها من الأمم 

المتحدة“.
وفـــي الكويت رجّح نائـــب وزير الخارجية 
خالدالجار الله في تصريحات للصحافيين أن 

تعقد المحادثات في الثالث من ديسمبر.
كما أشـــار إلـــى أنّ بلاده تتوجّـــه ”لتوفير 
الدعـــم اللوجيســـتي لهـــذه المباحثـــات بناء 

على طلب الأصدقاء الســـويديين“. وتصاعدت 
الدعوات إلى عقد محادثات سلام تنهي النزاع 
المتواصل في اليمن منذ سنة 2014 مع اشتداد 
المعارك فـــي مدينة الحديدة غرب اليمن بداية 
شـــهر نوفمبر الحالي، قبـــل أن توقف القوات 
الحكومية تقدّمها الأســـبوع الماضي لإفساح 

المجال أمام جهود السلام.
لكـــن المعارك تجـــدّدت هذا الأســـبوع في 
المدينة بســـبب ما قالت الحكومة اليمنية إنه 
محاولات من الحوثيين لاستغلال التهدئة من 
أجل إحـــداث تغييرات في الوضـــع الميداني 

القائم.
وأعلـــن الخميس عن مقتـــل ثلاثة مدنيين 
بينهـــم طفـــلان وإصابة العشـــرات في قصف 
بقذائف الهـــاون نفّذه المتمـــردون الحوثيون 
على قريـــة المنظـــر التابعة لمديريـــة الحوك 

بالحديدة.
وأرجعـــت مصـــادر يمنية مطلعـــة تأجيل 
المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن زيـــارة كان من 
المفتـــرض أن يقومها بهـــا، الخميس، لمدينة 
الحديـــدة، إلى ما قالت إنه احتـــرازات أمنية، 
وتحفظات أبداها مستشاروه الأمنيون نتيجة 
استمرار الاشـــتباكات المتقطعة في الحديدة 
وخـــرق الحوثييـــن للهدنـــة غيـــر المعلنة في 

المدينة.
وأشـــارت المصادر إلى أنه لم يحدد (حتى 
مســـاء الخميس) موعـــد جديد للزيـــارة التي 
ستشـــمل بحســـب المصادر مينـــاء الحديدة 
وعددا مـــن المرافق التابعة للأمـــم المتحدة، 
غير أن تســـريبات إعلامية غير مؤكدة رجحت 

أن تتم الزيارة الجمعة.
ويرافق غريفيث في حال تمت الزيارة وفقا 
للمصادر، ليز غراندي، منســـقة الأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية في اليمن، والتي أثارت 
تصريحـــات ومواقـــف لهـــا غضـــب الحكومة 
الشرعية التي اتهمتها بالانحياز للميليشيات 
الحوثية وتجاوز صلاحياتها كموظفة أممية.

وعزا مراقبون سياســـيون الحماسة التي 
يبديهـــا المبعوث الأممي لزيارة الحديدة التي 
تشـــهد اشـــتباكات متقطعة، فـــي الوقت الذي 
امتنـــع فيه عـــن زيارة مدينة تعـــز المحاصرة 
من قبل الحوثيين لأســـباب أمنية، إلى رغبته 
في تحقيق عدد من الأهداف السياســـية التي 
قد تخدم جهوده لعقد جولة مشاورات مرتقبة 

بين الفرقاء اليمنيين مطلع ديسمبر القادم في 
السويد.

ويأتـــي تثبيـــت وقـــف إطـــلاق النـــار في 
الحديدة على رأس أجندة غريفيث الذي يعتبر 
المدينـــة وميناءها الاســـتراتيجي واحدا من 
أكبر التحديات التي أفشـــلت مشاورات جنيف 
3، إضافـــة إلى أن نجـــاح التهدئة في الحديدة 
قـــد يكـــون مقدمة لهدنة شـــاملة فـــي مختلف 
الجبهـــات، يأمل في التوصـــل إليها من خلال 
مشـــاورات السويد المرتقبة، في سياق خطته 
لإقـــرار مصفوفـــة متكاملـــة لبنـــاء الثقة بين 

الأطراف اليمنية.
وربـــط خبـــراء سياســـيون بيـــن الزيارة 
المرتقبـــة لغريفيث إلى الحديـــدة وبين تجدد 
المدينـــة  بتحييـــد  المطالبـــة  التصريحـــات 

ومينائها وتسليمها لطرف ثالث.
وجاء المقتـــرح الذي تم تداوله في مراحل 
ســـابقة من النـــزاع حول المينـــاء، عبر وزارة 

الخارجيـــة الأميركيـــة التـــي قدمـــت مقترحا 
بتســـليم ميناء الحديدة إلـــى ”طرف محايد“، 
بحســـب بيان صحافي للخارجيـــة الأميركية 
أكـــد على ضـــرورة ”تســـليم مينـــاء الحديدة 
إلـــى طـــرف محايد مـــن أجل تســـريع وصول 
المساعدات لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادة 
ومنع استخدام الميناء للاتجار غير المشروع 

بالأسلحة وتهريبها“.
ويعتقد العديد مـــن المراقبين بأن الطرف 
المحايـــد قد يكون المقصود به الأمم المتحدة 
التي تســـعى عبر مبعوثها إلـــى اليمن مارتن 
غريفيث لخلق مســـارات ومرجعيـــات جديدة 

للحل في اليمن.
يبديـــه  الـــذي  الحـــرص  دلالات  وحـــول 
المبعـــوث الأممـــي لزيـــارة الحديـــدة، اعتبر 
الباحـــث السياســـي اليمنـــي ورئيـــس مركز 
الجزيرة العربية للدراســـات، نجيب غلاب أن 
الأمر بمثابة رســـالة تفيد بـــأن ميناء الحديدة 

سيكون تحت إشراف الأمم المتحدة، كما تمثل 
الزيـــارة المزمعة في وجه آخـــر من وجوهها 
الخفية، محاولة لوقف اندفاع قوات المقاومة 
المشـــتركة لتحريـــر المدينـــة وإعاقـــة عملية 

تحرير الميناء من الميليشيا.
وعن إمكانية تســـليم المينـــاء لإدارة الأمم 
المتحدة، أشـــار غـــلاب إلى أن تلـــك الخطوة 
تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، كما أنها 
ســـتجعل بشـــكل أو بآخر الجماعـــة الحوثية 
شريكا في الإدارة في ظل الإصرار الذي تبديه 
على بقائهـــا في المدينة وهو ما يعني فشـــل 
أي تهدئـــة، نتيجـــة اســـتمرار الحوثيين في 
الضغـــط من أجـــل بقائهم مع تواجـــد القوات 
المشتركة أيضا في الحديدة ورفض الحكومة 
اليمنيـــة لإجـــراءات مـــن هذا النـــوع يؤكد أن 
إخماد عملية التحرير غير ممكنة بالتوازي مع 
بقاء الميليشـــيا الحوثية في الميناء وشرعنة 

سيطرتها عبر الأمم المتحدة.

هل حقا حانت ساعة إنهاء الحرب

السلطات العراقية تشرع في إعادة فتح جزئي للمنطقة الخضراء ببغداد

العراقيـــة،  الســـلطات  شـــرعت   - بغــداد   {
الخميس، في رفع عدد من الجدران الإسمنتية 
المحيطـــة بالمنطقة الخضـــراء المحصنة في 
وســـط العاصمة بغداد تنفيـــذا لمخطّط إعادة 
فتـــح جزئـــي للمنطقة التـــي تضم ســـفارات 
ومباني رســـمية ومســـاكن كبار المسؤولين، 
وذلـــك بدفع كبيـــر من رئيس الـــوزراء الجديد 
عادل عبدالمهدي المصرّ على تجاوز المحاذير 

الأمنيـــة التـــي يمكـــن أن تنجم عـــن العملية، 
والرفض الصادر عن جهات داخلية وخارجية 
من بينهـــا الولايات المتحـــدة الأميركية التي 
تضـــمّ المنطقـــة الخضـــراء المقـــرّ الضخـــم 

لسفارتها في العراق.
وتقول جهات سياســـية وإعلامية عراقية 
إنّ مأتى إصرار رئيس الحكومة الجديدة على 
إعادة فتح أجزاء مـــن المنطقة الخضراء، هو 

رغبتـــه في تحقيـــق إنجاز رمزي في مســـتهل 
عهـــده الذي بـــدأ متعسّـــرا حتى أنّـــه لا يزال 
عاجـــزا عن اســـتكمال تشـــكيل حكومته بفعل 
صراع الكتل السياســـية الشديد على حقائبها 
الثماني المتبقية، ومـــن بينها حقيبتا الدفاع 

والداخلية.
ورغم ذلـــك لن تخلو الخطـــوة من متنفّس 
لســـكان العاصمـــة العراقيـــة الذيـــن يعانون 
اختناقات مرورية يومية بســـبب ظاهرة إقفال 
الطرق وكثـــرة الحواجز الأمنية فـــي المدينة 
ومنعهـــم من دخـــول أجزاء منهـــا، فضلا عن 
التشوّهات الكبيرة التي لحقت بالمنظر العام 

لبغداد.
وقطع تسييج المنطقة الخضراء التواصل 
بين ضفتي بغـــداد الكرخ والرصافة، وعسّـــر 
عمليـــة التنقّل بعد إقفال الجســـر المعلق في 
وســـط المنطقة الخضراء الذي يربط الكرادة 
في الرصافة مع حي التشريع في الكرخ، فيما 
ضاقت الطرقات المؤدية إلى جسر الجمهورية 
الذي يتوســـط بغـــداد كونه ينتهـــي في بوابة 

المنطقة الخضراء من جهة الكرخ.
وقال مصدر حكومـــي لوكالة فرانس برس 
إنّ ”العمـــل جار علـــى رفع الكتل الإســـمنتية 
وســـيتم فتح شـــارع رئيسي بشـــكل تجريبي 

السبت، ثم فتحه رسميا الأحد“.
ولاحـــظ شـــهود عيان أنه تم رفـــع عدد من 
الجـــدران التـــي أحاطت بالمنطقـــة الخضراء 
وعزلتهـــا وحولتهـــا إلى جيب من الإســـمنت 
المســـلح والأسلاك الشـــائكة على ضفتي نهر 
دجلة، مـــع نقـــاط تفتيـــش لا يجتازها معظم 

العراقيين.
وبُعيـــد ســـقوط نظـــام الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صدام حســـين في العام 2003 بسبب 
الغزو الأميركي للبـــلاد، أصبحت هذه البقعة 
المتراميـــة على مســـاحة عشـــرة كيلومترات 
مربعة مقـــرا للمباني الحكومية والســـفارات 
الأجنبيـــة، أبرزها ســـفارتا الولايات المتحدة 

وبريطانيا.

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل 
عبدالمهدي دعا أمام البرلمان خلال منح الثقة 
لحكومته الشـــهر الماضي، إلـــى فتح المنطقة 
أمام المواطنين لكســـر الحواجز بينهم وبين 

المسؤولين.
وأوضح المصدر الحكومي أنّ ”إعادة فتح 
الطريق الذي يمر وســـط المنطقـــة الخضراء 
جـــاءت بنـــاء علـــى توجيهـــات عبدالمهدي“ 
الـــذي قرر مؤخرا أيضا نقل مقر الحكومة إلى 

خارجها.

وبحســـب المصدر نفســـه، ســـتفتح ثلاثة 
مداخـــل حيوية للمنطقة لتخفيف الازدحام في 

وسط العاصمة.
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
قـــد أمر خلال فترة ولايته بإعادة فتح المنطقة 
الخضـــراء، لكن الأمر لم يدم أيامـــا قليلة قبل 

إعادة إغلاقها أمام المارة.
وأشـــيع فـــي تلك الفتـــرة أن ســـبب إعادة 
إغلاقها هو اعتراض الســـفارة الأميركية التي 
تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية موظفيها 

حتى داخل المنطقة الخضراء.
وتعيـــش العاصمة بغداد فترة هدوء أمني 
نســـبي منذ إعلان الســـلطات العراقية النصر 
في الحرب العســـكرية ضـــدّ تنظيم داعش في 

ديسمبر 2017.
لكن غالبية خبراء الشؤون الأمنية يحذّرون 
مـــن أنّ خطـــر التنظيم لا يزال قائمـــا إلى حدّ 
بعيـــد، متوقّعين أنّه بصـــدد التحوّل من حرب 
الجبهـــات إلى حـــرب العصابـــات والهجمات 

الخاطفة والتفجيرات. شبان من بغداد في إطلالة استثنائية على {عالم} ما وراء الأسوار

إظهار الحوثيين لتجاوبهم مع الدعوات المتصاعدة للســــــلام في اليمن ومسايرتهم الجهود 
ــــــة لهم في الصراع ضمــــــان التزامهم  ــــــي لدى الأطراف المقابل ــــــة لأجل ذلك لا يعن المبذول
بمقتضيات إنهاء الحرب، بعد أن كانوا قد عرقلوا محاولات ســــــابقة لإيجاد مخرج سلمي 
ــــــف، فيما يهدّدون في الوقت  ــــــدوا المفاوضات فــــــي الكويت وتغيّبوا عن محادثات جني وعقّ

الحالي الهدنة الهشّة في الحديدة.

لـــن تخلـــو خطـــوة فتـــح المنطقـــة 

لســـكان  متنفـــس  مـــن  الخضـــراء 

العاصمـــة العراقيـــة الذيـــن يعانون 

اختناقات مرورية يومية

 ◄

نجـــاح التهدئة فـــي الحديدة مقدمة 

لهدنة شـــاملة في مختلف الجبهات 

يأمل غريفيث في التوصل إليها من 

خلال مشاورات السويد

 ◄



} طرابلــس - يناور إســـلاميو ليبيا من خلال 
مجلـــس الدولـــة ممثلهم فـــي المفاوضات في 
أكثـــر من اتجـــاه، ففي حيـــن يوهمون مجلس 
النواب بالسعي إلى تعديل الاتفاق السياسي 
وتغييـــر المجلس الرئاســـي الحالـــي بقيادة 
فايز الســـراج، يحاولون إقناع الأخير بتعيين 
شـــخصية موالية لهم بدلا من موسى الكوني 
الذي اســـتقال من المنصب بعد أشهر فقط من 

تعيينه.
ووجـــه رئيس مجلس الدولة الاستشـــاري 
خالد المشـــري والقيـــادي في حـــزب العدالة 
والبناء الـــذراع السياســـية لجماعة الإخوان 
المسلمين خطابا إلى رئيس وأعضاء المجلس 
الرئاسي بشأن ترشـــيح شخصية لتحل محل 

عضو المجلس المستقيل موسى الكوني.
وقال المشـــري في خطاب يـــوم 19 نوفمبر 
الجاري نشـــرته صحيفـــة ”المرصد“ المحلية 
”إن أحـــد مناصـــب نـــواب رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي أصبح خاليا بعد استقالة الكوني“، 
معتبرا أن ”هذا الفراغ قد أثر ســـلبا وبشـــكل 
واضح في التوازن الذي تأسس عليه المجلس 
الرئاســـى، فضلا عن تدني مستوى الخدمات 
بشكل كبير في ليبيا على العموم وفي الجنوب 

بشكل خاص“.
وأكد المشـــري أنهـــم في مجلـــس الدولة 
حريصون على الدفع بالشخصيات ”الوطنية“ 
التـــي يعـــول عليهـــا فـــي الدفـــع بالعمليـــة 
السياســـية وإنهاء الانقســـام المؤسســـاتي، 
مبينا أنه أحال إلى المجلس الرئاســـي مطلبا 
بترشيح ســـفير ليبيا في المغرب عبدالمجيد 
ســـيف النصر ليكون بديلا عن الكوني. وتأتي 
هـــذه الخطـــوة بينما يفاوض مجلـــس الدولة 
مجلس النواب لتشـــكيل حكومة وفاق جديدة 
لتعزز بذلك فرضية عدم جدية الأول في إسقاط 
المجلس الرئاسي الحالي وحكومته وتشكيل 

آخر، خاصة بعد تعيين علي العيساوي وزيراً 
للاقتصاد وفتحي باشـــا آغـــا للداخلية وهما 
شـــخصيتان محســـوبتان على تيار الإســـلام 

السياسي.
ويبـــدو أن رفـــض القائـــد العـــام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر خلال مؤتمـــر باليرمو 
لتغييـــر فايز الســـراج، دفع الإســـلاميين إلى 
البحث عن ســـبل لتعزيز موقعهم في المجلس 

الحالي.
كمـــا أن المبعوث الأممي غســـان ســـلامة 
يتجاهـــل التقـــدم الـــذي أحـــرزه المجلســـان 

بخصوص إعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
وكانـــت وســـائل إعـــلام محليـــة تحدثت 
الأربعاء عن اجتماع عقد بين لجنتي التواصل 

بمجلسي النواب والدولة عن المنطقة الغربية.
وأفادت المصادر بأن المجتمعين ناقشـــوا 
اختيار مرشـــح عن المنطقة الغربية للتشكيلة 
التـــي يجري الإعـــداد لها للمجلس الرئاســـي 
الجديـــد، وفقـــا للآلية التي تـــم الاتفاق عليها 

سلفا بين المجلسين.
وأكد المجتمعـــون إصرارهم على المضي 
قدما لإنجـــاز هذا الاســـتحقاق بكل شـــفافية 
وحيـــاد، فـــي أجـــواء مـــن التفـــاؤل والثقـــة 

والتوافق.
المصـــادر الخاصة، فـــإن لقاء  وبحســـب 
مرتقبا يجري الترتيب له سيجمع بين رئيسي 
اللجنتين والمبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة، لإحاطتـــه بمســـتجدات عمـــل لجنة 

التواصل بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد.
وتواترت أنباء تزامنا مع هذه المفاوضات، 
مفادهـــا وجود مســـاع من قبل تيار الإســـلام 
السياســـي وبعض الأطراف الأخرى في مدينة 
مصراتة لوضع بصمتها على المجلس الجديد 

من خلال  الدفع ببشاغا محل فايز السراج.
كونفيدونســـيال  مغـــرب  نشـــرة  وأكـــدت 
الفرنسية الخاصة الخميس أن بعض الأطراف 
في مصراتة تدفع نحو أن يتولى فتحي باشاغا 
رغم ضعف قدراته مكان الســـراج، مشيرة إلى 
أن ميليشـــيات طرابلس تعـــارض ذلك وتعمل 

على إضعاف باشاغا.
وعكس بيان أصدره باشاغا الأربعاء غياب 
الانســـجام مع ميليشـــيات مصراتـــة. وطلب 
باشـــاغا من جهـــاز الأمن العـــام والتمركزات 
الأمنيـــة، والإدارة العامة للأمن المركزي، عدم 
التدخل في شـــؤون المرافق السيادية للدولة، 

المكلفة بتأمينها وحراستها.
جـــاء ذلك فـــي كتـــاب وجهه باشـــاغا إلى 
رئيس جهاز الأمن العـــام والتمركزات الأمنية 
ومديـــر الإدارة العامة للأمن المركزي نشـــرته 
وزارة الداخليـــة الليبيـــة عبـــر صفحتها على 

فيسبوك.
وقال باشـــاغا في كتابه ”لوحظ في الآونة 
الأخيرة قيام البعض من منتسبيكم والمكلفين 
بتأميـــن وحراســـة المرافق الســـيادية للدولة 
بتدخلهـــم في عمل تلـــك المرافـــق والتعرض 
للقرارات الصادرة منها، التي ليست من مهام 

عملهم“. 
وأوضـــح  أن ”دورهـــم المناط بهم يقتصر 
على الحماية والتأمين وتوفير أفضل الظروف 
للقائميـــن بأعمال تلك المرافـــق لتأديتها على 

أكمل وجه“.
 وطلب باشـــاغا مـــن رئيس جهـــاز الأمن 
العـــام والتمركـــزات الأمنيـــة ومديـــر الإدارة 

العامـــة للأمـــن المركزي متابعة مرؤوســـيهم 
”والتنبيه عليهم بعدم التدخل في شـــؤون تلك 
المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من 
الأشـــكال“، مؤكدا أنه ”ستطبق أشد العقوبات 

على المخالفين وفقا للقانون“.

وكانـــت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا، أصدرت يوم 19 أغسطس الماضي بيانا 
شـــديد اللهجة حذرت فيه عناصر الميليشيات 
فـــي طرابلس من اســـتمرار تدخلهـــم في عمل 
المؤسسات الوطنية السيادية، مطالبة حكومة 
الوفـــاق الوطني بضـــرورة اتخـــاذ إجراءات 

صارمة حيالهم وتقديمهم إلى المحاكمة.
وجـــاء بيان البعثـــة على خلفية شـــكاوى 
من المؤسســـة الليبية للاستثمار والمؤسسة 
الوطنيـــة للنفط أكـــدت فيها قيـــام مجموعات 
مســـلحة بعرقلة عملها والتدخل في قراراتها 

لتحقيق مصالح شخصية.
وعقب ذلـــك بأيام هاجمت ميليشـــيات من 
مدينة ترهونة العاصمة طرابلس واســـتمرت 
المعـــارك لأيـــام، حيـــث نجحت الميليشـــيات 
المهاجمة في السيطرة على عدة مواقع جنوب 
طرابلس. وقـــال المهاجمون إن هدفهم تطهير 

العاصمة من دواعش المال العام.
وتدخلـــت في ما بعد بعثـــة الأمم المتحدة 
ونجحـــت في فرض اتفاق وقـــف إطلاق النار، 
بالإضافـــة إلـــى تمرير إصلاحـــات اقتصادية 

كانت ميليشيات طرابلس أكبر معرقليها.

} الجزائر – دعت الجزائر، الخميس، إلى عقد 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة دول اتحاد المغرب 
العربي فـــي ”أقرب وقت“، لبحـــث إعادة بعث 

التكتل الإقليمي.
جاء ذلـــك في بيان للخارجيـــة الجزائرية، 

نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وتأتي المبادرة بعد أيام من دعوة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس الجزائر إلى 
فتح حوار مباشـــر لتجاوز خلافـــات البلدين، 

دون رد صريح من الأخيرة.
واعتبـــر مراقبـــون هـــذه الدعـــوة بمثابة 
منـــاورة جزائريـــة لامتصاص آثـــار المبادرة 
المغربيـــة التـــي لقيت دعمـــا مغاربيا وعربيا 
واسعا، ما تسبب في إحراج حقيقي للسلطات 

الجزائرية.
وأوضح البيان أن البلاد طلبت رسميا من 
الأمين العـــام للاتحاد، الطيـــب البكوش، عقد 
اجتماع لمجلس وزراء الخارجية المغاربة في 
أقرب وقت. وأضـــاف أن وزراء خارجية الدول 

الأعضاء أُبلغوا بهذا الطلب.
وشـــدد على أن المبادرة تنـــدرج في إطار 
”القناعـــة الراســـخة“ لدى الجزائـــر بضرورة 
وبعـــث  المغاربـــي“  ”الصـــرح  مســـار  دفـــع 

مؤسساته.
وكان العاهـــل المغربـــي قـــد ربـــط خلال 
خطابـــه بمناســـبة ذكرى المســـيرة الخضراء 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  التنمية  مســـارات 
بمسار التنمية السياسية، وتحدث عن أهمية 
البعد المغاربي في مقاربة السياسة الخارجية 

لبلاده.

”وأكـــد أن واقع التفرقة والانشـــقاق داخل 
الفضـــاء المغاربي، في تناقـــض صارخ وغير 
معقـــول مع مـــا يجمع شـــعوبنا مـــن أواصر 
الأخـــوة، ووحـــدة الديـــن واللغـــة، والتاريخ 

والمصير المشترك“.
وشـــدد فـــي المقابل على أن ”هـــذا الواقع 
لا يتماشـــى مع الطموح الذي كان يحفز جيل 

التحريـــر والاســـتقلال على تحقيـــق الوحدة 
المغاربيـــة“، ليؤكد بلغة واضحة أن ”مصالح 
شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، 
دون الحاجـــة إلـــى طـــرف ثالـــث للتدخل أو 

الوساطة بيننا“.
وأشاع هذا التأكيد تفاؤلا بإمكانية تجاوز 
حالـــة الجمود التي تحيـــط بالعمل المغاربي 
المشـــترك، عبّر عنه الطيـــب البكوش، الأمين 
العـــام لاتحـــاد المغـــرب العربـــي، عندما قال 
الأربعاء إن ”الأشـــهر القليلة القادمة قد تفتح 
فتـــرة جديدة وتعيد الأمل فـــي ما يهم حلحلة 

الأوضاع بالمغرب العربي“.
وأُعلن عن تشكيل الاتحاد عام 1989 ويضم 
إلـــى جانـــب الجزائـــر كلا من ليبيـــا وتونس 

والمغرب وموريتانيا.
إلا أن خلافـــات بينيـــة، خصوصـــا بيـــن 
الجزائـــر والرباط، تســـببت فـــي تجمد عمل 
المنظمـــة الإقليمية، إذ لم تعقـــد أي قمة على 

مستوى القادة منذ عام 1994.
ويـــرى مراقبـــون للشـــؤون المغاربية أن 
الدعوة الجزائرية هي رد ضمني على المبادرة 
المغربية وتهدف إلى الإيهام  بالبحث عن حل 
أشـــمل من المقترح المغربـــي، الذي اختصر 
ســـبب تجمـــد عمـــل المنظمـــة المغاربية في 

تدهـــور العلاقـــات المغربيـــة الجزائرية. ولا 
يســـتبعد هؤلاء أن يكـــون الهـــدف أيضا هو 
التأكيـــد على أن برود العلاقـــات بين البلدين 
ليس الســـبب في عرقلة قيام اتحـــاد المغرب 

العربي.
وقـــال الوزيـــر الجزائري الســـابق محي 
الديـــن عميمور، إن عدم رد الجزائر على دعوة 
مرده  ملك المغرب إلى الحوار هو ”رد مؤدب“ 
الشـــك في هذه الخطوة ، لأن الثقة بين البلدين 

مفقودة منذ 1963.
ويرى عميمور أن الاتحاد المغاربي أنشئ 
بضغط خليجي. وأضاف أنّ ”بعض الأشـــقاء 
فـــي الخليج، تصوروا بأنّ القضية هي صراع 
جزائري- مغربي، ومـــن هنا ضغطوا لتكوين 

اتحاد المغرب العربي“ في 1989.
وتابع ”تجاوبت الجزائر أملا في أن يكون 
هناك حل على مســـتوى المغرب العربي، لكن 
التلاعب تواصل، ولم يوقع المغرب على معظم 
الاتفاقيات، ومن هنا فشل الاتحاد كمجال لحل 

كل الخلافات“.
وعزز تجاهل الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة في رســـالة بمناسبة عيد الاستقلال 
المغربي، لمبادرة العاهل المغربي التي تهدف 
إلى إطلاق حوار ينهي الخلافات القائمة بين 

البلدين، شكوك المراقبين الذين توقعوا رفضا 
جزائريا للمبـــادرة. وينفي هذا الرفض مزاعم 
جزائرية مفادها استعدادها للدخول في حوار 

مع المغرب.
وقبـــل عامين أبـــدت الجزائر، على لســـان 
رئيـــس وزرائهـــا آنـــذاك عبدالمالـــك ســـلال، 
اســـتعدادها لفتح حوار شـــامل مـــع المغرب 
حول القضايـــا الخلافية، لكـــن القضية ظلت 

تراوح مكانها.
وكان ذلك في رد من ســـلال على سؤال مع 
صحيفة ”الشـــرق الأوسط“ الســـعودية بشأن 
موعد فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة 

منذ العام 1994.
وقال ”المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط 
خـــلاف عالقة تتباين بشـــأنها وجهات النظر، 
حيـــث تفضل الجزائـــر مقاربة شـــاملة تطرح 
فيهـــا القضايا فـــي حوار مباشـــر، خصوصا 
أن الأمـــر يتعلـــق بمواضيع محـــددة، ويبقى 
استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية 

وسلمية“.
وأشـــار إلـــى أن ذلك من أجـــل أن ”يتمكن 
البلـــدان مـــن التفـــرغ للمهمة الأســـمى وهي 
بناء اتحـــاد المغرب العربي كمـــا تتطلع إليه 

شعوبنا“.

الجزائر تناور لإفراغ مبادرة المغرب للحوار من محتواها
[ دعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المغرب العربي

[ المشري يرشح سيف النصر خلفا لموسى الكوني في المجلس الحالي  [ مساع لاستبدال فايز السراج بفتحي باشاغا

ــــــى عقد اجتماع  شــــــكلت دعوة الجزائر إل
ــــــوزراء خارجية اتحــــــاد المغرب  طــــــارئ ل
العربي من أجل تفعيل هيئاته بعد أيام من 
دعوة العاهل المغربي إلى الحوار، رفضا 
واضحا للمبادرة المغربية وعكســــــت سعيا 

لتعويمها وتشتيت الانتباه من حولها.

أخبار
«كتلة نداء تونس ليســـت رافضة لطلب رئيس الحكومة الداعي إلى تأجيل  مناقشـــة مشـــروع 

قانون المالية الذي كان مبرمجا الخميس».

سفيان طوبال
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس

«إذا أردنـــا حقـــا تحقيق الاســـتقرار في ليبيـــا، لا يمكننا تجاهل روســـيا لكن مـــن يتعين عليهم 

التوصل إلى اتفاق، قبل كل شيء، هم الليبيون أنفسهم}.

إينزو موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

إسلاميو ليبيا مع تغيير المجلس الرئاسي وبقائه أيضا

كل شيء قابل للتغير في الجزائر إلا الموقف من المغرب

الهـــدف مـــن الدعـــوة الجزائرية هو 

التأكيد على أن بـــرود العلاقات بين 

البلديـــن ليس الســـبب فـــي عرقلة 

قيام الاتحاد المغاربي

◄

رفـــض حفتر خـــلال مؤتمـــر باليرمو 

لتغيير السراج، دفع الإسلاميين إلى 

البحث عن سبل لتعزيز موقعهم في 

المجلس الحالي

◄
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المشري لا يأخذ المفاوضات مع مجلس النواب على محمل الجد

العثماني: القمر الصناعي 

{محمد السادس ب} 

تعزيز للأمن المعلوماتي

} الربــاط - قـــال رئيس الحكومـــة المغربية 
القمـــر  الخميـــس إن  العثمانـــي  ســـعدالدين 
الصناعي الذي أطلقته بلاده سيمكن من توفير 
معلومـــات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، 

وتعزيز الأمن المعلوماتي.
جـــاء ذلك خلال كلمة للعثماني في اجتماع 
الحكومـــة المغربية فـــي أول تصريح حكومي 
عقب إطـــلاق المغرب الأربعاء قمـــرا صناعيا 
بنجـــاح مـــن الســـواحل الشـــمالية لأميـــركا 

الجنوبية.
وأضـــاف العثمانـــي أن القمـــر الصناعي 
”محمد الســـادس ب“ الذي أطلق الأربعاء يعد 

”إنجازا مغربيا يحق الافتخار به“.
ولفـــت إلـــى أن ”هـــذا القمـــر يهـــدف إلى 

استقلالية الحصول على المعلومة“.
وأوضـــح أن ”بلاده تحـــاول الحفاظ على 
اســـتقلالية المعلومـــة التي لهـــا تأثيرات في 
آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها“.

وأضـــاف أن هذا القمر ســـيتيح الحصول 
علـــى ”معلومـــات مغربيـــة صرفة، ولـــن يتم 
شـــراؤها من الآخرين، وســـيصبح بإمكان كل 

إدارة تتبعها بدقة حسب تخصصها“.
وتابع ”جـــزء مهم مـــن المعلومات يرتبط 
إمـــا بالتطورات العمرانية وإما التصحر وإما 
مراقبة الأراضي والحـــدود والأمن والخرائط 

وتحول الغابات وتطورها وغيرها“.
وأطلـــق المغرب، الأربعاء، قمـــرا صناعيا 
بنجـــاح مـــن الســـواحل الشـــمالية لأميـــركا 

الجنوبية.
جـــاء ذلك حســـب مقطـــع فيديو نشـــرته، 
الأربعاء، شـــركة ”تاليـــس إيلينيا ســـبيس�، 
الفرنســـية، والمتخصصة فـــي صناعة آليات 
الفضاء. وأوضحت الشـــركة في بيان أن القمر 
بإمكانـــه إلتقاط صور تصـــل جودتها إلى 70 

سنتيميترا.
وصمـــم القمـــر الصناعـــي كل من شـــركة 
”تاليس إيلينيا سبيس�، التي تكفلت بالجانب 
المتعلق بآليات التصوير، وشـــركة ”إيرباص 
ديفانس آند ســـبيس� (أوروبيـــة)، التي تولت 
توفيـــر المنصة والجـــزء الأرضـــي لتخطيط 

البعثات والمراقبة.
ويتميز القمـــر المغربي بقدرته على خدمة 
أهـــداف مدنيـــة وأمنيـــة، ومـــن المتوقـــع أن 
يتم اســـتعماله لأغراض المســـح الخرائطي، 
والرصـــد الزراعـــي، والوقايـــة مـــن الكوارث 
الطبيعيـــة وإدارتهـــا، ورصـــد التغيـــرات في 
البيئـــة والتصحر، فضلا عـــن مراقبة الحدود 

والسواحل.
وســـيكون هذا القمر الصناعي الثاني من 
نوعه ضمن برنامج ”محمد الســـادس أ وب“، 
بعدمـــا جرى إطلاق الأول فـــي 7 نوفمبر العام  
2017، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة 
جويانا الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات المملكة 

الأمنية والاستخباراتية.



مســـؤولة  أعربـــت   - (تركيــا)  إســطنبول   {
الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة  الشـــؤون 
فيديريـــكا موغيرينـــي عن قلق الاتحـــاد إزاء 
حملة اعتقالات كبيرة شـــهدتها تركيا مؤخرا، 

ما يعمق الهوة بين أنقرة وبروكسل.
وقالـــت خـــلال زيـــارة لأنقـــرة “الاتحـــاد 
الأوروبـــي يريد تركيا قوية وتركيا قوية تعني 
تركيا ديمقراطية قائمة على سيادة القانون“.

وأوضحـــت أنها أعربت لوزيـــر الخارجية 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو عـــن القلق 
الشـــديد إزاء توقيـــف أكاديمييـــن الأســـبوع 

الماضي.
وأضافت “ندرك تماما ما خلفته المحاولة 
الانقلابية الفاشلة من مخاوف“، إلا أنها أكدت 

على ضرورة تجاوز حالة الطوارئ.
وكان تم إعلان حالة الطوارئ بعد خمســـة 
أيام من محاولة انقلابية فاشلة شهدتها تركيا 
في يوليو من عام 2016 ولا تزال البلاد تشـــهد 
حملة توقيف تستهدف أشـــخاصا يشتبه في 
صلتهم بالمخططيـــن للانقلاب أو التورط في 

أنشطة مناهضة للحكومة.
وأثارت حملة الاعتقـــالات التي جاءت قبل 
أيـــام من إجـــراء تركيا محادثـــات مع الاتحاد 
الأوروبـــي، القلق في الغـــرب وعززت الاعتقاد 
بأن حملـــة أنقرة الطويلة لم تســـحق مناوئي 
رجب طيـــب أردوغان فحســـب، وإنمـــا بددت 

أيضا آخر أمل لتركيا في الانضمام إلى التكتل 
الأوروبي.

ولا تـــزال أنقرة تقـــول إن عضوية الاتحاد 
الأوروبي أحد أهدافها الاســـتراتيجية العليا، 
لكـــن بروكســـل قالت عـــدة مـــرات إن الأمانة 
تقتضي إنهاء محادثـــات الانضمام ومحاولة 

إبـــرام شـــراكة بديلة بيـــن تركيـــا والاتحاد.
وزادت المعارضـــة داخـــل الاتحـــاد الأوروبي 
لعضوية تركيا جراء حملة أنقرة على منتقدي 
أردوغان منـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
2016 ومخاوف من تحول تركيا على نحو أكبر 

صوب حكم الرجل الواحد.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة جرى سجن 
أكثر من 77 ألف شـــخص على ذمـــة المحاكمة 
ولا تـــزال حمـــلات الاعتقـــال الواســـعة تحدث 
بصـــورة دوريـــة، فيمـــا أوقفت الســـلطات عن 
العمل أو عزلت 150 ألفـــا من موظفي الحكومة 
والعسكريين.وكان وزير الخارجية التركي أبلغ 
البرلمان الأسبوع الماضي أنه جرى عزل نحو 
ربع دبلوماسيي تركيا. وقال أوغلو إن عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي الكاملـــة لا تـــزال ”جزءا لا 
يتجـــزأ من هدفنـــا المســـتقبلي لتركيا حديثة 

تدعم التغيير السياسي والاجتماعي“.
ويســـير العمل ببطء نحو إعفاء المواطنين 
الأتـــراك مـــن الحصول علـــى تأشـــيرة دخول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بل إن الهـــدف المتواضع 
الخاص بتحديث اتفاق الجمارك لا يزال معطلا 
بعدما نادت دول أعضـــاء في الاتحاد بضرورة 

تعليق العمل.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن قرار تلك 
الدول مرتبط بمخاوف بشـــأن ســـيادة القانون 

وحقوق الإنسان في تركيا.
وفـــي يوليو من هذا العـــام رفعت الحكومة 
رســـميا حالة الطوارئ التي فرضتها على مدى 
عامين بعد الانقلاب، لكـــن منتقدين يقولون إن 
أردوغان احتفظ بمعظم تلك الســـلطات في ظل 
الرئاســـة التنفيذيـــة التي دخلت حيّـــز التنفيذ 

عندما فاز بالانتخابات في يونيو.

} أديــس أبابــا - اختارت إثيوبيــــا الخميس، 
معارضــــة ســــابقة كانــــت تعيش فــــي المنفى 
لرئاســــة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك في 
إطار تغييــــرات مذهلة يجريها رئيس الوزراء 
آبــــي أحمــــد أعــــادت متمرديــــن إلــــى معترك 

السياسة.
وجاء تعيين برتكان مديقسا في المنصب 
بعد أســــابيع فقــــط من عودتها مــــن الولايات 
المتحــــدة بموجب عفو أعلنــــه أحمد وبعد 13 
عاما من ســــجنها في تداعيات شابها العنف 
لانتخابــــات محلّ نزاع أجريت في 2005، حيث 
ستقود برتكان الآن جهودا لتنظيم انتخابات 
من المقــــرر إجراؤها في عام 2020. ورئاســــة 
اللجنــــة العليا للانتخابات هي أحدث منصب 

رفيع تتولاه امرأة منذ تعيين سهلورق زودي 
رئيســــة للبلاد واختيــــار آبي لنســــاء لتولي 
نصف المناصب الوزارية بالحكومة الشــــهر 

الماضي.
وقال آبي للبرلمان ”قررنا تعيينها بالأخذ 

في الاعتبار علمها بدستور وقانون الدولة“.
وأضــــاف بعــــد أن تطرّق عدد مــــن النواب 
إلى مخاوف بشــــأن عدم تحيزها ”ربما لديها 
آراؤها وأقوالها مثل أي أحد، لكن نعتقد أنها 

ستتصرف وفقا للدستور“.
وتعهدت المعارضة السابقة التي أسست 
حزب الوحدة مــــن أجل الديمقراطية والعدالة 
المعــــارض، بجعــــل عمــــل لجنــــة الانتخابات 

”شفافا ومحلّ ثقة“.

وكانــــت برتــــكان، وهــــي قاضية ســــابقة، 
أدينــــت بمحاولة إســــقاط الدولــــة بعد خروج 
محتجيــــن إلى الشــــوارع متهميــــن الحكومة 

بتزوير انتخابات عام 2005.
وحصلت على عفو فــــي 2007 بعد ضغوط 
من منظمة العفــــو الدولية ومنظمات حقوقية 
أخــــرى وبعــــض القــــوى الغربية، لكــــن ألغي 
العفــــو واســــتؤنف العمل بالحكم بســــجنها 
مــــدى الحيــــاة بعد ذلــــك بعام حتــــى حصلت 
على عفــــو جديد في 2010. وشــــكّل آبي أحمد 
مؤخرا حكومة مصغّرة، شغلت النساء نصف 
مقاعدها للمــــرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما 
كانت الحكومة الماضيــــة تضم 28 وزيرا، من 

بينهم خمس سيدات فقط.

ويعــــدّ الإعــــلان عــــن حكومــــة نصفها من 
النساء هو الأخير في سلسلة من الإصلاحات 
الدرامية التي طبقهــــا آبي منذ توليه منصبه 
في أبريل بعد أكثر من عامين من الاضطرابات 
المناهضــــة للحكومــــة التــــي ســــاهمت فــــي 
الاســــتقالة المفاجئة لســــلفه هايلــــي ميريام 

ديسيلين.
وشــــملت إصلاحات آبي إنهــــاء نزاع دام 
اســــتمر قرابة عقدين مع إريتريــــا المجاورة، 
وإطــــلاق ســــراح المعارضين المســــجونين، 
والترحيــــب بعــــودة الجماعــــات السياســــية 
المحظــــورة إلى البــــلاد والإعــــلان عن خطط 
لخصخصــــة الصناعات الرئيســــية المملوكة 

للدولة.

{أعتقد أنه لا يمكننا حل مشـــاكل الهجرة واللجوء إلا في إطار ســـياق أوروبي مشـــترك، لأنني لا أخبار

أشكك في الحق الأساسي للجوء}.

فريدريش ميرتس
الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني

{نفكر بشكل جدي في شراء منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت، في حال تلقينا عرضا مناسباً 

من جانب روسيا}.

إبراهيم قالن
الناطق باسم الرئاسة التركية
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} أمســتردام - قال مندوب الولايات المتحدة 
لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 
إن إيران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة 
الكيميائية للمنظمة الدولية في انتهاك لميثاق 
دولي لمنع انتشـــار تلك الأســـلحة، ما يكشف 
توجســـا أميركيـــا من إخفاء طهران لأســـلحة 

محظورة ضمن برنامجها الباليستي.
وقال المنـــدوب كينيث وارد خلال اجتماع 
للمنظمة إن إيران لـــم تخطر المنظمة بوجود 
منشـــأة لتعبئـــة القنابل الجوية وبـــأن لديها 
برنامجا للحصول على ذخيرة سامة محظورة.

وأكـــد فـــي مؤتمـــر المنظمـــة ”الولايـــات 
المتحدة لديها مخاوف منذ فترة طويلة من أن 
يكون لدى إيران برنامج للأســـلحة الكيميائية 
لم تفصـــح عنه للمنظمة“، مضيفـــا ”الولايات 
المتحـــدة قلقة كذلك مـــن أن تكون إيران تطور 
كيميائيـــات تعمـــل علـــى الجهـــاز العصبـــي 

المركزي لأغراض هجومية“.
وتابـــع أن إيران لم تعلن عن نقل أســـلحة 
كيميائيـــة إلـــى ليبيـــا فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضـــي حتى بعـــد أن أعلنـــت ليبيا عن ذلك 
للمنظمـــة فـــي 2011، مشـــيرا إلـــى اكتشـــاف 
مقذوفات مدفعية وقذائف مورتر وقنابل جوية 
ممتلئة بالكيميائيات منتجة في إيران يؤكد أن 

طهران لم تكشف بالكامل عن قدراتها.

ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي العقيـــدة النووية 
الأميركية الجديدة، تعتقـــد الولايات المتحدة 
أن إيـــران ســـتواصل الاســـتثمار فـــي تطوير 

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وجـــاء في نـــص العقيدة ”إيـــران تواصل 
الاســـتثمار فـــي أكبـــر برامـــج للصواريخ في 
منطقة الشرق الأوســـط، وربما في المستقبل 
قد تهدد بالأسلحة النووية، وكذلك إيران تطور 

القدرات العســـكرية غير النووية، بما في ذلك 
نظـــام صواريخ كـــروز والحـــرب الإلكترونية 
أيضـــا  ويمكنهـــا  الهجوميـــة،  للعمليـــات 
مواصلة الاســـتثمار في الأســـلحة الكيميائية 

والبيولوجية“.
وأضافـــت العقيـــدة النوويـــة الأميركيـــة 
الجديـــدة أن ”إيـــران تحافـــظ علـــى القدرات 
التكنولوجيـــة اللازمة لتطوير ســـلاح نووي 
في غضـــون عام بعـــد اتخاذ القـــرار، تطوير 
إيـــران لصواريـــخ باليســـتية بعيـــدة المدى 
المبذول  والنشاط  العدوانية  واستراتيجيتها 
لزعزعـــة اســـتقرار الـــدول المجـــاورة يثيـــر 
تســـاؤلات حول الالتزام طويل الأمد بالتخلّي 

عن إمكانية تطوير أسلحة نووية“.
وحـــذرت واشـــنطن في عقيدتهـــا النووية 
تهـــدف  الـــردع  ”اســـتراتيجية  أن  الجديـــدة 
إلـــى ضمـــان إدراك القيـــادة الإيرانيـــة أن أي 
هجوم اســـتراتيجي غير نووي على الولايات 
المتحدة وحلفائها وشركائها سوف يهزم وأن 
التكاليف ســـتفوق أي فوائـــد“، حيث تتضمن 
اســـتراتيجية الـــردع لدى الولايـــات المتحدة 
إمكانية ضرب الإمكانيات الاســـتراتيجية غير 

النووية الإيرانية.
وقـــال قائد القـــوة الجو فضائيـــة التابعة 
للحرس الثـــوري الإيراني الخميس إن القواعد 
الأميركيـــة وحاملات طائراتهـــا في الخليج في 

مرمى الصواريخ الإيرانية.
ونقلـــت قنـــاة العالم عن أميـــر علي حاجي 
زادة، قائـــد إدارة الفضـــاء بالحـــرس الثوري، 
قوله ”إنها في مرمـــى نيراننا ويمكننا ضربها 
إذا قاموا بتحرك“، مؤكدا أن القواعد الأميركية 
والإمـــارات وقطـــر وحاملات  في أفغانســـتان 
الطائـــرات فـــي الخليج في مرمـــى الصواريخ 

الإيرانية.
وتابـــع أن الحـــرس الثـــوري طـــوّر دقـــة 
صواريخه، وأنـــه ”بإمكان الصواريخ الإيرانية 
ضرب قاعـــدة العديد الجوية فـــي قطر وقاعدة 
فـــي  قندهـــار  وقاعـــدة  بالإمـــارات  الظفـــرة 
أفغانســـتان، والتي تســـتضيف جميعها قوات 
أميركية“.وتأتـــي التهديدات بعد أيام من إعادة 

الولايات المتحدة فرض عقوبات مشـــددة ضد 
إيـــران على إثر انســـحاب الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب في مايو الماضـــي من الاتفاق 
النـــووي الـــذي كان جـــرى توقيعه فـــي يوليو 
من عام 2015 بين إيـــران من جهة، وبين الدول 
الخمـــس دائمـــة العضويـــة في مجلـــس الأمن 

الدولي إضافة إلى ألمانيا.
وعندمـــا تخلّى ترامب عـــن الاتفاق النووي 
وعـــد بفـــرض ”أعلى مســـتوى مـــن العقوبات 
الاقتصادية على إيران“ قائلا إن ”هذا سيجعلها 
ترغب في إبرام اتفـــاق جديد“، مضيفا ”عندما 

يريدون ذلك فأنا جاهز ومستعد وقادر“.
ومن العوائق الرئيســـية حســـب مراقبين، 
أمام إجـــراء أي مفاوضات الافتقـــار للثقة بعد 
انســـحاب ترامب من الاتفاق النـــووي وقناعة 
إيران بأن هدفه الحقيقي هو إســـقاط حكومتها 
على الرغم من النفي الأميركي المتكرر. ولخّص 
ريتشـــارد نفيو، وهو مســـؤول أميركي سابق 

يعمل حاليا في جامعة كولومبيا، موقف طهران 
مـــن المحادثات بالقـــول ”لماذا نكلف نفســـنا 
العنـــاء؟“. ورجّـــح أن تحـــاول إيـــران التحايل 
على العقوبات الأميركية ومقاومتها وأن يكون 
موقفها ”إذا كنا ســـنقع فعلى الأقل لن نركع، بل 
سنموت واقفين“. وربما تحاول إيران التعايش 
مع تقلّص عائـــدات النفط لعاميـــن في انتظار 
معرفـــة ما إذا كان ترامب ســـيعاد انتخابه، ثم 

تتخذ بعدها قرارا بشأن المحادثات.
وقـــال جون ألترمان وهو مســـؤول أميركي 
ســـابق يعمـــل حاليـــا فـــي مركـــز الدراســـات 
الاستراتيجية والدولية ”سيعرضون عن القيام 

بذلك من موقف الضعف المذل“.
ومـــن المرجّـــح قبـــل المشـــاركة فـــي أي 
محادثـــات أن تزيد إيران مـــن دعمها لوكلائها 
في المنطقـــة أو أن تجري تجـــارب صاروخية 
لتكســـب أوراقـــا للتفاوض. وأضـــاف ألترمان 
”ســـيحدث كل ذلك، الولايات المتحدة ستضيّق 

الخناق، الإيرانيون سيفعلون المزيد من الأمور 
المقلقـــة لإدارة ترامـــب، وســـيجري الطرفـــان 
محادثات“.ويرى مراقبون للشـــأن الإيراني أن 
ما اعتبره الرئيس الأميركي عقوبات لم يشـــهد 
التاريخ مثيلها من قبـــل، هو تماما ما تتخوّف 
منه الأوســـاط الاجتماعيـــة والاقتصادية، بما 
فـــي ذلك المناصرة لنظـــام الولي الفقيه أو تلك 

المنتفعة من امتيازات يوفرها لها.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن تصريحـــات رئيس 
الجمهوريـــة الأســـبق محمـــد خاتمـــي حـــول 
التداعيات الموجعة للعقوبات، واعتراف وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف بقسوة العقوبات، 
يعبّـــران عن بدايـــة تعامل الواجهـــات القديمة 
والحديثـــة للنظـــام الإيرانـــي مع الاســـتحقاق 
الجديد، وبداية اســـتعداد نظام طهران لاتخاذ 
قرارات مفصلية باتجاه إيجـــاد المخارج، بما 
في ذلك العودة إلى طاولة التفاوض على النحو 

الذي يطالب به ترامب.

الولايات المتحدة تتهم إيران بإخفاء أسلحة كيميائية
[ توجس أميركي من برنامج كيميائي إيراني لأغراض هجومية  [ الحرس الثوري يهدد باستهداف القواعد الأميركية في الخليج

ــــــة وعدم إخطارها المنظمة  يكشــــــف اتهام الولايات المتحدة لإيران بإخفاء أســــــلحة كيميائي
ــــــدى إدارة الرئيس دونالد ترامب من  الدولية لحظر الأســــــلحة الكيميائية بذلك، توجســــــا ل
توصّــــــل النظام في طهران إلى تطوير أســــــلحة كيميائية لأغراض هجومية ضمن برنامجه 
الباليستي، فيما تشير تقارير إعلامية إلى اكتشاف مقذوفات مدفعية وقنابل جوية ممتلئة 

بالكيميائيات منتجة في إيران داخل الأراضي السورية.

أمير علي حاجي زادة:

القواعد الأميركية وحاملات 

طائراتها في الخليج في 

مرمى صواريخنا

الحرس الثوري يستفز جيرانه 

دكتاتورية الرجل الواحد

نيسان تعزل رئيس 

مجلس إدارتها
} طوكيــو - أقـــال مجلـــس إدارة مجموعـــة 
نيســـان لصناعة الســـيارات الخميس رئيســـه 
كارلـــوس غصن الموقـــوف في طوكيـــو بتهمة 
التهرّب الضريبي، في خطوة لم يكن من الممكن 
تصوّرهـــا للرجل الـــذي أنقذ هـــذه المجموعة 

اليابانية العملاقة.
وأكـــدت المجموعة التي بنى فيها ســـمعته 
كمؤســـس إمبراطوريـــات فـــي عالـــم صناعـــة 
الســـيارات فـــي 1999، أنها اتخذت هـــذا القرار 
”بالإجماع“. وقالت في بيان ”بعد مراجعة تقرير 
مفصّل لتحقيق داخلي، صـــوّت مجلس الإدارة 
بالإجمـــاع لإقالـــة كارلوس غصن مـــن منصب 

رئيس مجلس الإدارة“. 
وانقلبت حياة كارلوس غصن الذي ينســـب 
إليه النجاح في تغيير مصير تحالف نيســـان-

رينو-ميتسوبيشـــي، فجأة عند توقيفه الثلاثاء 
فور هبوط طائرته الخاصة في طوكيو.

ويفتـــرض أن يتـــم تعيين رئيـــس لمجلس 
الإدارة خلفـــا لغصن، وســـيكون علـــى الأرجح 
الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو ســـايكاوا 
مساعده السابق الذي شنّ هجوما عنيفا مساء 

الاثنين على مرشده السابق.
ويتهم غصن الفرنســـي اللبناني البرازيلي 
بأنـــه قام مع شـــركاء بتقديم كشـــوفات تقلّ عن 
دخلـــه الحقيقي ”بخمس مرات بين يونيو 2011 
معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليار  و2015“ 
ين (حوالي 37 مليون يورو) بدلا من 10 مليارات 
ين، لكن يشـــتبه أيضا بأنه اســـتخدم ممتلكات 

الشركة لحسابه الخاص.
وتنوي ميتسوبيشـــي موتورز أحد أطراف 
التحالـــف القـــويّ لصناعة الســـيارات، ”إقالة“ 
غصن رئيسها، ”بسرعة“، فيما التزمت مجموعة 
رينو الحذر وطلب مجلس إدارتها من نيســـان، 
”تسليمه كل المعلومات التي بحوزتها في إطار 

التحقيقات الداخلية بشأن غصن“.
وقالـــت رينو إنها تقف إلـــى جانب مديرها 
التنفيذي رغم إعلانها عن تكليف مدير العمليات 
تييـــري بولوريـــه ”مؤقتـــا“ الإدارة التنفيذيـــة 
للمجموعة ”بالصلاحيات نفســـها“ التي يتمتع 

بها رئيس مجلس الإدارة.
وأعلن وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر الأربعاء إن ”هذه القيادة تضمن حســـن 
سير العمل لدى شركة رينو“، مؤكدا أنه سيلتقي 

التحالف. نظيره الياباني لمناقشة ”تمديد“ 

الاتحاد الأوروبي يندد بتدهور دولة القانون في تركيا

معارضة سابقة تترأس لجنة الانتخابات الإثيوبية



} لنــدن - رغـــم أن 29 مـــارس 2019 موعـــد 
انســـحاب بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
يقترب يوما بعد يوم، إلا أن معوّقات بالجملة 
مازالت تحوم حول اتفاق بريكست لا فقط في 
علاقـــة بجبهـــات الرفض الداخليـــة بل أيضا 
بالمعنيين بسياســـات الاتحاد الأوروبي، حيث 
مازال لم يتخذّ بعد أي اتفاق للانفصال أو أي 
بيان للمخطـــط التمهيدي المرفق به والخاص 

بالعلاقات المستقبلية بينهما.
ويأمـــل زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 
المصادقة على الاتفاق خلال قمة الأحد القادم، 
واتخذت هـــذه الخطوة عقب إعـــلان المجلس 
الأوروبي على لســـان رئيســـه دونالد توســـك 
الـــذي قـــال إن ”فريقي التفـــاوض من الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول 
علاقتهما بعد بريكســـت في شـــكل مشـــروع 

إعلان سياسي“.
ورغـــم أن نص الاتفـــاق الذي أمضت عليه 
بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي يحدد أســـس 
شراكة واعدة وموســـعة في مجالات التجارة 
والسياســـة الخارجية والدفاع والأمن، إلا أن 
البريطانيـــين والأوروبيين على حد الســـواء 
يتأهبون لمتابعـــة تداعيات الانســـحاب، أولا 
من خـــلال مراقبة الفترة الانتقالية التي يمكن 
أن تمـــدّد إلى نهاية 2022 أو لما ســـيترتب من 
صعوبـــات فـــي وجـــه بريطانيا عقـــب نهاية 
الفتـــرة الانتقالية في ظل ما أثير من مشـــاكل 
ستعانيها بريطانيا بسبب اتفاق ”بريكست“.

الفتـــرة الانتقالية  وعلاوة على صعوبات 
بما أن بريطانيا ســـتجد نفســـها مجبرة على 
تطبيـــق لوائح وإجراءات الاتحـــاد الأوروبي 
دون أن يكـــون لها حق التصويت كعضو فيه، 
فإن مراقبين يؤكدون أيضا أن اقتصاد المملكة 
المتحدة ســـيمنى بخســـائر متعـــددة الأوجه 
بحيـــث يصعب حتما تحقيق نمو ســـريع في 
أعقاب فقدان مزايا الشـــركاء الأوروبيين، هذا 
إلى جانب خســـائر تتعلق بنفوذها السياسي 
الاتحـــاد  مغـــادرة  مجـــرد  لأن  والعســـكري 
الأوروبي تعني فقدان مقومات التأثير القوي 

في رسم السياسات الدولية.
الصعوبـــات الأخيرة، لا يســـتبعد  ولهذه 
الرافضون لانســـحاب بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي أن تكـــون المغـــادرة مرحليـــة وأن 
بريطانيـــا ســـتعود إلى رشـــدها بالعودة إلى 
محيطهـــا الأوروبـــي مثلمـــا حصـــل ذلك في 

تجارب سابقة في تاريخ المملكة المتحدة.
كل هذه النقـــاط أثارها الكاتب ســـايمون 
جنكيز بتأكيده فـــي مقال بصحيفة الغارديان 
البريطانية أن ”بريطانيا ستعود إلى الاتحاد 
الأوروبي وأن التاريخ ســـيثبت ذلك“. ويعود 
الكاتب إلى تجارب ســـابقة بتشـــديده على أن 
بريطانيـــا غـــادرت أوروبا ســـابقا ثم رجعت 
إليهـــا مرة أخـــرى وأن ما يحـــدث اليوم بعد 
زوبعة اتفاق بريكســـت هو فقط حالة من هذه 

الحالات التي حدثت سابقا.

سوابق تاريخية

من الناحية التاريخية، انسحبت بريطانيا 
من محيطها الأوروبي في أكثر من مرة، فقد 

كانت مقاطعة بريطانيا القديمة جزءا لا 
الرومانية  الإمبراطوريـــة  مـــن  يتجزأ 

علـــى مـــدى أربعـــة قـــرون قبـــل أن 
يضطرها تفـــكك الإمبراطورية إلى 

الرحيل، في عام 410م. 
وبعد مرور قرنين آخرين، أي 
في عام 664م، صوتت إنكلترا في 

”مجلـــس ويتبـــي“ للانضمام 
إلى كيـــان كان يشـــبه وقتها 
الشكل الأول للاتحاد (الكنيسة 
الذي  الكاثوليكية)  الرومانيـــة 

شهد خلافات عميقة بين الملكين 
هنري الثاني وجـــون. لكن هنري 

الثامن اختار الانسحاب من الكنيسة في عام 
1534م، حيث اختارت إنكلترا النأي بنفســـها 
عـــن حـــروب أوروبـــا الدينية طـــوال القرنين 

السادس عشر والسابع عشر.
هـــذا الانســـحاب لم يـــدم طويـــلا، حيث 
غيـــرت إنكلترا، عـــام 1704م، رأيهـــا وأقحمها 
الليبرالي الحاكـــم آنذاك في  حزب ”الويغـــز“ 
حـــرب الخلافة الإســـبانية ضد الملـــك لويس 
الرابع عشـــر. ثم عاد المحافظون، الذين تولوا 
الســـلطة لاحقا، إلى الانفصال مرة أخرى بعد 

للســـلام في عام  توقيع معاهـــدة ”أوتريخت“ 
1713م. وفي عـــام 1734، تباهى رئيس الوزراء 
البريطاني، روبرت والبول، أمام الملكة كارولين 
بأن 50 ألف رجل قتلـــوا هذا العام في أوروبا 
جراء الحروب، لكن لم يكن أحد منهم إنكليزياً.
وكان البريطانيون يقدمـــون دعما لحلفاء 
أوروبيـــين مختاريـــن، لكنهم رفضـــوا القتال 
إلـــى جانبهم، حتـــى انجذبـــت بريطانيا إلى 
الحرب ضـــد نابليون بونابـــرت. ثم انتصرت 
بريطانيا في معركتي ”ترافالغار“ و“ووترلو“، 
وأقيـــم ميدان كبير في وســـط لنـــدن ومحطة 
قطارات شـــهيرة فـــي المدينة أيضـــا، يحملان 
اسم المعركتين، كذكرى لقضية أوروبا الموحدة 

حديثا.
ومـــن التجـــارب الأخرى التي تشـــير إلى 
انغمـــاس بريطانيا فـــي محيطهـــا الأوروبي 
أنها ســـاعدت في مؤتمر فيينا عام 1815م في 
تأســـيس مؤتمر ”محفل أوروبا“، الذي أسس 
لتحالفـــات بين القوى الكبـــرى لحل النزاعات 
المستقبلية للقارة بشكل سلمي. لكنها سرعان 
ما فقدت اهتمامها بهذه المبادرة، وركزت على 
التجارة مـــع صديقها القديم ”بقيـــة العالم“، 
أو الإمبراطوريـــة. ثـــم أعادت مشـــاركتها في 
حـــرب القرم، لكنها انســـحبت لترك أوتو فون 
بسمارك، المستشار الألماني المنافس لبريطانيا 
آنذاك، يســـتمتع بتفوقه العســـكري هناك. ثم 
أعلن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ آنذاك 
اللورد ساليســـبري سياســـة بريطانية تجاه 
أوروبـــا قائمة علـــى العزلة، وتبنى سياســـة 
”إنزال الخطـــاب لمنع القارب مـــن الاصطدام“ 

بدول أوروبية أخرى.
فـــي عشـــرينات القـــرن الماضـــي انجرفت 
بريطانيا إلى حرب كبرى لتساعد على تحقيق 
رغبة فرنســـا في الانتقام من ألمانيا، مما نتج 
عنه صعود أدولـــف هتلر. وعندما وعد رئيس 
الوزراء البريطاني ستانلي بالدوين عام 1934 
”بالتحـــرر مـــن أي التزامات خارجيـــة، وعدم 
إعادة التســـليح مرة أخرى“. كانت هذه ذروة 
عصر الابتعاد عن أو ”مغادرة“ أوروبا، وكانت 

النتيجة هي حرب عالمية ثانية.
بعد نهاية الحرب عام 1945، ولدت أوروبا 
جديـــدة، لتشـــارك بريطانيا في حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو). ولكنها امتنعت عن الانضمام 
إلى السوق المشـــتركة في عام 1957، ثم غيّرت 
رأيهـــا بعـــد 6 ســـنوات، وانضمت فـــي العام 
1973. وقد أشـــادت رئيس الوزراء البريطانية 
الشـــهيرة مارغريت تاتشر بالقانون الأوروبي 
الموحـــد في عـــام 1986 ووصفته بأنه ”ســـوق 
واحـــدة دون حواجز، مرئية أو غير مرئية، مع 
إمكانية الوصول المباشـــر بـــدون عوائق إلى 

300 مليون من أغنى الناس في العالم“.

تعود على المغادرة

بنفس التحـــركات القديمة المتذبذبة عادت 
بريطانيـــا في معاهدة ماســـتريخت عام 1992 

إلى ترددهـــا القديم، بســـبب انجراف 
الاتحاد الأوروبي 

إلى إنشاء ”اتحاد 
أقرب وأقوى“، مما 

أزعـــج بريطانيا في 
باســـتقلاليتها  علاقة 
الوزراء  رئيس  ليرفض 
المحافـــظ جون ميجور الانضمام إلى 

منطقـــة اليـــورو والإطـــار الاجتماعي 
للاتحاد الأوروبي. 

يحـــدث  تقريبـــا  الطريقـــة  وبنفـــس 
الانفصال بمقتضى اتفاق بريكســـت عام 
2016 لتكـــون هذه هي المرة التاســـعة التي 

تغادر فيها بريطانيا ”الاتحاد الأوروبي“.

ويؤكد سايمون جنكينز أن دروس الماضي 
بدأت تتضح بتشـــديده علـــى إمكانية عودة 
بريطانيا للاتحاد الأوروبي مســـتندا، للمادة 
49 مـــن معاهدة لشـــبونة التي تنص على أنه 
بإمـــكان أي دولة أن تتقـــدم بطلب الانضمام 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي مرة أخـــرى. ولذلك 
ســـيكون الضغط العـــام للعودة مـــرة أخرى 
أكبر، إذا ثبتت قســـوة قرار خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
الحـــدود  إنشـــاء  أن  جنكينـــز  ويعتقـــد 
والحواجـــز من المرجح أن يكـــون أمرا مكلفا 
وغيـــر مريـــح، إلا أنه ســـيغذي غضب هؤلاء 
الذيـــن يريدون الانضمـــام للاتحاد الأوروبي 

مرة أخرى.
لكنه لا يســـتبعد أيضا أن يتحول الاتحاد 
الأوروبي إلى شيء آخر. فقد انهارت مبادرة 
”محفل أوروبا“، وكذلك معاهدة لوكارنو لعام 
1925، بسبب تناقص أهميتها وسط خلافات 
دبلوماســـية لأوروبـــا المتغيـــرة باســـتمرار. 
ومن بين الســـيناريوهات المتوقعة مســـتقبلا 
ســـيكون أخطرها الاتجاه إلـــى الحرب. لكنه 
يعتقد أن حلف الشـــمال الأطلسي ”الناتو“ 

سيبقى كما هو.
وسيكون في زمن التهديد 

من  العسكري 

روســـيا أو من أي مكان آخـــر وجود الاتحاد 
الأوروبي من أهم الضـــرورات في ظل وجود 
بريطانيـــا كعضو كامل فيه. أما الســـيناريو 
الأكثـــر احتمـــالا وفـــق ”الغارديـــان“ فهو أن 
أوروبا نفســـها تتغير وتتقاسم، لأن فضاءها 
الاقتصـــادي يجب أن يتكيف مع السياســـات 
المتغيرة والاقتصاديات والثقافات في دولها. 
حيـــث مـــن الواضـــح أن الاتحـــاد الأوروبي 
أصبـــح غيـــر حســـاس، وهـــش لأن جميـــع 
ويســـتفاليا،  المعاهدات الكبرى في أوروبا – 
أوتريخـــت، فيينا، فرســـاي، يالطـــا – لم تدم 

لأكثر من جيلين.
ومن المخاطر التي تهدد تماســـك الاتحاد 
الأوروبـــي أن تحاكـــي الدول الشـــعبوية في 
أوروبـــا الشـــرقية بريطانيا وتغـــادر أيضاً، 
ممـــا ســـيؤدي إلـــى حـــدوث حالة مـــن عدم 
الاســـتقرار فـــي منطقة اليـــورو ككل. كما 
أن القبائـــل الأوروبية، التي تعاني من 
اضطهـــاد حكومـــات دولها، قد تجد 
الفرصـــة ســـانحة للانفصال، مثل 
الســـلوفاكيين والســـلوفينيين 
قبـــل ذلـــك والكاتالونيـــين، 
والكورسيكيين والاسكتلنديين 

اليوم.
ويشـــير التاريـــخ إلى أن 
أن  يمكن  الأوروبـــي  الاتحاد 
إمبراطوريـــة  إلـــى  يتطـــور 
رومانيـــة مقدســـة جديـــدة: 
كونفيدراليـــة دول، بعضهـــا 
صغيـــر،  وبعضهـــا  كبيـــر، 
وبعضهـــا أكبـــر بقليـــل من 
وســـان  موناكو  مثـــل  المدن، 

مارينو وليختنشتاين.
وعلـــى ضـــوء كل هذه 
المعطيـــات يرى جنكينز أن 
هنـــاك العديد من أشـــكال 
التي  الأوروبي  الاتحاد 
ستشجع بريطانيا على 
أخرى.  مـــرة  الانضمام 
خاصـــة أن أوروبـــا نفســـها 
شـــعرت في الكثير من الأحيان 
بالحاجـــة إلى بريطانيـــا، كما حدث 
في أعـــوام 1704 و1815 و1914 و1939. لكن 

بريطانيا استفادت أيضًا من هذا الاندماج.

في 
العمق

قد نجتمع مجددا تحت سقف الاتحاد الأوروبي

رغم تمسك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالمضي قدما في تنفيذ بريكست وإعلان 
المجلس الأوروبي عن موافقته على مسودة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا باقتراب موعد 
ــــــة كثيرة ترجّح أن يكون  ــــــي، إلا أن أصواتا بريطانية وأوروبي مغادرتهــــــا للاتحاد الأوروب
الطلاق بين الطرفين مؤقتا بالاســــــتناد إلى تجارب ســــــابقة من تاريخ العلاقة بين بريطانيا 

ومحيطها الأوروبي.

{القرارات الخاصة بجبل طارق يجب أن يتم الاتفاق عليها بشكل ثنائي بين إسبانيا وبريطانيا. 
شبه الجزيرة ستكون جزءا في أي اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي}.

فابيان بيكاردو
رئيس وزراء جبل طارق

{أي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أسوأ طريق من الناحية الاقتصادية 
والحالة النفسية للعلاقات في المستقبل}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

بريطانيا ستعود مجددا للاتحاد الأوروبي، والتاريخ سيثبت ذلك

سايمون جنكينز:
سيكون الضغط العام 

للعودة أكبر إذا ثبتت قسوة 
قرار  البريكست

في زمن التهديد العسكري من روسيا 
أو من أي مكان آخر سيكون وجود 

الاتحاد الأوروبي من أهم الضرورات لكن 
بحضور بريطانيا كعضو كامل فيه

[ المملكة المتحدة غادرت محيطها الأوروبي قبل بريكست تسع مرات  [ معاهدة لشبونة تسمح بالعودة مرة أخرى للاتحاد
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مسودة اتفاق بريكست
  اتفقـــت بريطانيـــا والاتحاد الأوروبي 
مـــن حيـــث المبدأ علـــى نص يحدد شـــكل 
انســـحاب  بعـــد  المســـتقبلية  علاقاتهمـــا 
بريطانيـــا من الاتحـــاد بمقتضـــى اتفاق 

بريكست.
الاتحـــاد  يســـعى  الاتفــاق:  مبــادئ   ]
”لشـــراكة  المتحـــدة  والمملكـــة  الأوروبـــي 
طموحـــة وشـــاملة وعميقـــة ومرنـــة فـــي 
التجـــارة والتعـــاون الاقتصـــادي وإنفاذ 
القانـــون والعدالـــة الجنائية والسياســـة 
الخارجية والأمن… يكون أساسها التوازن 

بين الحقوق والواجبات“.
[ الاقتصــاد: يتفق الاتحـــاد الأوروبي 
والمملكـــة المتحـــدة علـــى تطوير شـــراكة 
اقتصاديـــة متوازنـــة وواســـعة النطـــاق، 
تشـــمل منطقة تجارة حرة وتعاونا أوسع 
علـــى مســـتوى القطاعـــات، يعززها بنود 
تكفـــل فرصـــا متكافئة للمنافســـة النزيهة 

والحرة بين الجانبين.
الســـوق  ”تكامـــل  الاتفاقيـــة  تحتـــرم 
الأوروبيـــة الموحـــدة والاتحـــاد الجمركي 
وكذلك الســـوق الداخلية للمملكة المتحدة 
وتســـلم بتطوير المملكة المتحدة سياســـة 
تجارية مســـتقلة بخـــلاف هذه الشـــراكة 
الاقتصادية“. ســـيحتفظ كل مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والمملكـــة المتحدة باســـتقلاله 

والقدرة على تنظيم النشاط الاقتصادي.
[ الرســوم الجمركيــة: يتوقع الاتحاد 
الأوروبـــي والمملكة المتحـــدة ”عدم وجود 
رســـوم جمركيـــة أو رســـوم أو مصاريف 
أو قيـــود كمية في مختلـــف القطاعات مع 
ترتيبات جمركية طموحـــة.. تعزز وتطور 
المنطقـــة الجمركيـــة الموحـــدة المنصوص 
عليها في اتفاقية الانسحاب والتي تتفادى 
الحاجة لإجراء فحوصات لقواعد المنشأ“.

[ الجــمارك: يريـــد الاتحـــاد الأوروبي 
جمركيـــة  ”ترتيبـــات  المتحـــدة  والمملكـــة 
و“يتطلعان للاســـتفادة من كل  طموحـــة“ 
الاســـتعدادات والتكنولوجيات المســـاعدة 
المتاحة“ ومســـتعدان للنظر في ”الاعتراف 
الموثوقـــين  التجـــار  ببرامـــج  المتبـــادل 
والتعاون الإداري في الشـــؤون الجمركية 
والمســـاعدة المتبادلة بما في ذلك استرداد 

المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم“.
[ أيرلنــدا الشــمالية: ”يجـــدد الطرفان 
عزمهمـــا علـــى اســـتبدال الحـــل الخاص 
بأيرلندا الشـــمالية باتفاقية لاحقة ترسي 
ترتيبـــات بديلة تكفل عدم وجود أي حدود 
تخضع لقيـــود على جزيـــرة أيرلندا على 

أساس دائم“.
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} واشنطن - يمثل إعلان واشنطن الكشف عن 
شبكة تمويل إيرانية روســـية لتهريب الأموال 
نحو سوريا، حلقة مهمّة في مسلسل الضغوط 
التـــي تمارســـها الإدارة الأميركيـــة على إيران 

وحزب الله، لا سيما في الميدان السوري.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الأمـــر لا يندرج فقط 
ضمـــن برنامـــج الملاحقـــة والعقوبـــات التـــي 
فرضت على إيران منذ انســـحاب واشنطن من 
الاتفـــاق النووي، بل إن ذلك يمثل أيضا واجهة 
مـــن واجهات الضغوط التي تمارســـها الإدارة 
الأميركيـــة، وفق مـــا أعلن المبعـــوث الأميركي 
لشـــؤون ســـوريا جيمس جيفري، عـــن وجود 
استراتيجية لإخراج إيران بشكل كامل من هذا 

البلد.
وكشفت معلومات وزارة الخزانة الأميركية، 
أن إيران تضخ مئات الملايين من الدولارات عبر 
روسيا وسوريا إلى من تصفهم بـ“إرهابيين في 
الشرق الأوسط“ عبر برنامج يديره مدير شركة 
مســـجلة في بريطانيا، مشيرة إلى أن البرنامج 
يسمح لطهران باستخدام النظام المالي الدولي 

لإرسال أموال إلى ميليشيات تابعة لها. 

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات 
على تســـعة أشخاص وكيانات تتهمهم بتنظيم 
ونقـــل الأمـــوال إلى حـــزب الله وحمـــاس عبر 
صفقات نفطية مع الحكومة السورية وشركات 
تُتخذ كواجهة لهذا النشـــاط، من بينها شركات 

تابعة لوزارة الطاقة الروسية.
واعتبـــرت وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة أن 
العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة 
الأميركيـــة عليها ”غير مجدية“. ولفت مراقبون 
إلـــى أنها المرة الأولى التي يشـــار فيها إلى أن 
روســـيا تلعب دورا في تمويل هـــذه المنظمات.

وكشـــف تقريـــر وزارة الخزانـــة الأميركيـــة أن 
البنـــك المركـــزي الإيرانـــي بـــدأ في عـــام 2014 
في إرســـال الأمـــوال إلى شـــركة ”تدبير كيش“ 
للمواد الطبية والدوائية، وترســـل هذه الشركة 
الإيرانية الأموال إلى حساب يملكه محمد عامر 
الشويكي، الذي تزعم أنه الشخص المحوري في 

العملية، في بنك مير للتجارة.

وأضاف أن العملية تجري في روسيا ولكن 
لحســـاب بنـــك مَلـــي الإيراني، بعد أن ســـهّلت 
طهران وموســـكو عملية تبادل العملات بينهما 

في عام 2015.
وكانـــت العقوبات الأميركيـــة الأخيرة التي 
فرضت في 5 نوفمبر قد شملت هذا البنك الذي 
اتهمتـــه واشـــنطن بتوصيل الأموال لحســـاب 

الحرس الثوري الإيراني.

كيف تمت العملية

أعلنت واشـــنطن أن مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع لـــوزارة الخزانة الأميركية قام 
بتصنيف تســـعة أهداف في شبكة دولية يورّد 
مـــن خلالهـــا النظـــام الإيراني، بالتعـــاون مع 
الشركات الروســـية، ملايين البراميل من النفط 
إلـــى الحكومة الســـورية، وأنـــه بالمقابل، يقوم 
نظام الأســـد بتسهيل تحويل مئات الملايين من 
الـــدولارات الأميركية إلى فيلـــق القدس التابع 
لقـــوات الحـــرس الثـــوري لنقلها إلـــى حماس 

وحزب الله.
وتحظـــر العقوبات الأميركيـــة الدعم المادي 
لحكومة سوريا، بما في ذلك شحنات النفط إلى 
الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، 
كما تحظـــر الدعم المادي للجماعـــات الإرهابية 

المحدّدة.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة ســـتيفن منوشـــين 
”نحـــن نتصرّف ضـــدّ خطّة معقّدة تســـتخدمها 
إيـــران وروســـيا لدعـــم نظـــام الأســـد وتوليد 
الأموال للنشـــاط الإيراني الخبيث“، مضيفا أن 
”مســـؤولي البنك المركزي الإيرانـــي يواصلون 

استغلال النظام المالي الدولي.
وتابع ”نحن اليوم ننشـــر تقريرا استشاريا 
يحدّد المخاطر الجســـيمة على القطاع البحري 
إذا هو شـــارك في شـــحن النفـــط إلى الحكومة 
ملتزمـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وأن  الســـورية، 
بفرض غرامة مالية على إيران وروسيا بسبب 
جهودهما إلى ترســـيخ حكم الأســـد الشمولي، 
وبتعطيل تمويـــل النظام الإيرانـــي للمنظمات 

الإرهابية أيضا“.
واســـتهدفت العقوبات الأطراف الرئيســـية 
الفاعلـــة فـــي هـــذا المخطـــط وبينهـــا المواطن 
الســـوري محمـــد عامـــر الشـــويكي وشـــركته 

الروسية ”غلوبال فيجن غروب“.
ويعتبر الشويكي وشركته عاملين أساسيين 
في نقل النفط من إيران إلى ســـوريا، وتحويل 

الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيرانـــي. كما تســـلط هـــذه العقوبـــات أيضا 
الضوء على الدور الهام الذي يلعبه مســـؤولو 
البنك المركزي الإيراني في تسهيل هذا المخطط.

الأموال مقابل النفط

البريطانية إن  قالـــت صحيفـــة ”التايمـــز“ 
الشـــويكي رجل أعمال ســـوري (46 عاما)، يدير 
شـــركة تجاريـــة عامـــة تحمل اســـم ”إيمكســـا 
إنترناشـــنال ليمتـــد“، مســـجلة غربـــي لنـــدن 

ببريطانيا، وقد حُلّت الشهر الماضي.
وتضيف أنه في أبريل 2017، كتب الشويكي 
إلى رســـول ســـاجد، مديـــر القســـم الدولي في 
البنك المركزي الإيراني، ليؤكد استلامه مبلغ 63 
مليون دولار، ويعتقد أن مجمل ما تسلمه يصل 
إلى مئـــات الملايين مـــن الـــدولارات،. ويوضح 
التقرير أن الأموال ترســـل من بنك مير للتجارة 
إلـــى شـــركة ”برومســـيريوم بـــورت“ المملوكة 
لوزارة الطاقة الروســـية، وتعمل هذه الشـــركة 
ومعاون مديرهـــا أندريه دوغاييف مع شـــركة 

”غلوبـــال فيجن غروب“، وهي شـــركة روســـية 
يملكها الشويكي وتنظم تحويل الأموال مقابل 

شحنات النفط الخام الإيراني إلى سوريا.
أشـــار بيان  لوزارة الخزانة الأميركية إلى 
مواصلة ايـــران تمويل الإرهـــاب، ”حيث يوفر 
مئات الملايين من الدولارات لوكلائه الإقليميين 
والمنظمّتـــين الإرهابيتـــين حماس وحـــزب الله 

اللبناني .
وزارة  وكيـــل  ماندلبـــر،  ســـيغال  وقـــال 
الخارجية لشـــؤون الإرهاب والمخابرات المالية، 
”يســـتمر النظـــام الإيراني في إعطـــاء الأولوية 
لإنفـــاق الأموال على إثارة الإرهاب بدلا من دعم 
شعبه“. وأكد أن ”واشنطن ستسعى إلى فرض 
عقوبـــات ضدّ أي متورط في شـــحن النفط إلى 
ســـوريا، أو يســـعى إلى تجنّب العقوبات على 

النفط الإيراني“. 
و ســـيتمّ تجميد جميـــع الأصول الخاضعة 
للولايـــة القضائية الأميركية للأفراد والكيانات 
المضافـــين إلى قائمة المواطنـــين المدرجين وأي 
كيانات أخرى محظورة بموجب القانون نتيجة 
لملكيتهـــا من قبل طـــرف معاقـــب، ويمنع على 

جميع الأشـــخاص الأميركيـــين عموما التعامل 
معهم.

ووفق تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، فإن 
شـــركة ”غلوبال فيجن غـــروب“ التي تتخذ من 
روسيا مقرّا لها، تنسق باستخدام مجموعة من 
الآليات المصممة لإخفاء أنشـــطتها، مع شـــركة 
النفط الوطنية الإيرانية لتحويل الأموال مقابل 

شحن النفط إلى سوريا.
وتقوم ”غلوبال فيجن غروب“ بالتنسيق من 
خلال العمل مع شـــركة ”برومسيريوإميبورت“ 
الروســـية، وهي شـــركة تابعة لـــوزارة الطاقة 
الروســـية، لتسهيل شـــحن النفط الإيراني من 

شركة النفط الإيرانية إلى سوريا.
أنه منذ عام 2014،  ويؤكد تقرير ”التايمـــز” 
عطّلـــت الســـفن الحاملة للنفـــط الإيراني نظام 
التعرف الأوتوماتيكي فيها قبل تســـليم النفط 
إلى ســـوريا، كوسيلة لإخفاء الوجهة الحقيقية 

والجهة المتلقية لهذا النفط الإيراني.
ويكشـــف أنه مـــن أجل مســـاعدة ســـوريا 
في الدفع لروســـيا مقابل النفط، ترســـل إيران 
الأمـــوال إلـــى روســـيا من خـــلال الشـــويكي 

ومجموعة ”غلوبال فيجن غروب“.
وأوضـــح التقريـــر أنـــه لإخفـــاء مشـــاركة 
الشـــويكي، يقوم البنك المركـــزي الإيراني بدفع 
هذه المبالـــغ إلى بنك مير للأعمال باســـتخدام 
شـــركة تدبيـــر كيـــش الطبيـــة والصيدلانيـــة. 
ورغم أن اســـم شـــركة تدبير كيش يشـــير إلى 
أنها تعمل في مجال البضائع الإنســـانية، فقد 
استُخدِمت مرارا لتســـهيل النقل غير المشروع 
لدعـــم هذا المخطط النفطـــي، بعد تحويل البنك 
المركزي الإيرانـــي الأموال بأوامر من كيش إلى 
مجموعـــة غلوبال فيجـــن غروب في روســـيا، 
حيـــث تقوم المجموعة بتحويـــل المدفوعات إلى 
شركة برومسيريوإميبورت المملوكة للدولة من 

روسيا لدفع ثمن النفط.
وبنـــك ميـــر هـــو عبارة عـــن شـــركة تابعة 
مملوكة بالكامل لبنـــك مَلي الإيراني، والذي تم 
تعيينـــه ليكون بمثابة قنـــاة لمدفوعات الحرس 

الثوري الإيراني.
ويقول التقريـــر وزارة الخزانـــة الأميركية 
إن كبار المســـؤولين في البنك المركزي الإيراني 
يلعبـــون دورا حاســـما في هـــذا الترتيب. وقد 
ســـاعد كل من رســـول ســـجّاد، مديـــر الدائرة 
الدوليـــة فـــي البنك المركزي الإيراني وحســـين 
يعقوبي، نائب محافظ البنك الدولي للشـــؤون 
الدولية في تســـهيل تحويلات الشـــويكي. وقد 
عمل أندريه دوغاييف، النائب الأول لمدير شركة 
برومسيريوإميبورت، بشكل وثيق مع يعقوبي 
لتنســـيق بيـــع النفـــط الإيراني إلـــى الحكومة 

السورية.
قامـــت  المخطـــط،  هـــذا  خـــلال  ومـــن 
برومســـيريوإميبورت التي تعمل مع ”غلوبال 
فيجـــن غـــروب“ بتصديـــر ملايـــين البراميـــل 
من النفـــط الإيراني إلى ســـوريا. وقد قام هذا 
المخطـــط أيضـــا بإعـــادة توجيـــه الملايين من 
الدولارات بين البنك المركزي الإيراني وحساب 

شركة بنك مير للأعمال في روسيا.
ويعتقـــد مراقبـــون أن مـــا كشـــفته وزارة 
الخزانة والعقوبات التي فرضتها على الشبكة 
بهذا الشـــأن، يبعث برسالة إلى إيران وروسيا 
والنظام الســـوري بمدى الجدية التي تأخذ بها 
الإدارة الأميركية أمر محاصرة شبكات التمويل 
من وإلى إيران، كما الضغوط التي ستمارسها 

لترتيب الوضعين في سوريا وإيران.

في 
العمق

دة لدعم حماس وحزب الله  [ رسائل أميركية جديدة لكل متعاون مع إرهاب طهران
ّ

[ واشنطن تكشف خطة إيرانية معق
كشــــــفت الولايات المتحدة لأول مرة، منذ اندلاع الحرب الســــــورية، فــــــي إطار مزيد خنق 
إيران في المنطقة عن وجود دور روسي كبير في تزويد سوريا بالملايين من براميل النفط 
في مقابل أن يقوم نظام بشــــــار الأسد بنقل الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس التابع 
ــــــي، ليتم نقلها في النهاية إلى أذرع طهــــــران حماس وحزب الله.  للحــــــرس الثوري الإيران
وتكشــــــف هذه التطورات الجديدة أن واشنطن تريد بعث رسائل مفادها أنها لن تتساهل 

مع أي طرف قد يكون شريكا في دعم شبكات التمويل الإيراني للإرهاب في العالم.

{الولايـــات المتحدة توجه رســـالة واضحة بـــأن هناك عواقب وخيمة لكل من يرســـل النفط إلى 
سوريا، أو يحاول انتهاك العقوبات الأميركية على الأنشطة الإرهابية لإيران}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{حجـــب تليغـــرام ليـــس الحل الوحيـــد المتاح للتعاطـــي مع الآثار الســـلبية للتطبيـــق، وأجهزة 
السلطة ترحب بالنقد ، لكن على تليغرام هناك دعاية من أجل العنف}.

محمد جواد آذري جهرمي
وزير الاتصالات الإيراني

روسيا جسر عبور تمويلات إيران لأذرعها في المنطقة

دور روسي في دعم وكلاء إيران
ستيفن منوشين:

واشنطن تتصرف ضد 
خطة إيرانية روسية لدعم 

نشاط إيراني خبيث
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} واشــنطن - يدين الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي لفـــوزه فـــي انتخابـــات الرئاســـة 
الســـابقة إلـــى تطبيـــق المراســـلة تليغـــرام، 
الذي كان وســـيلته الدعائية خلال انتخابات 
الرئاسة عام 2017 لاستقطاب الناخبين، حيث 
اســـتطاع روحانـــي الهرب من قيـــود الرقابة 
المشدّدة للنظام على بقية المواقع الإلكترونية.

وتوقع الكاتب روح الله فاغيهي في تقرير 
لمجلـــة ”فورين بوليســـي“ الأميركية أن تكون 
مؤشـــرات نهاية روحاني السياسية عبر هذا 
التطبيق مثلما شـــكل منصـــة لانهيار العملة 

الإيرانية بشكل كبير ومتسارع.
ومـــن المعـــروف أن الريـــال الإيراني كان 
يســـير فـــي مســـار ثابت حتـــى شـــهر مايو 
الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع 

إيران صيف 2015.
وقبل ذلـــك الوقت، كان الـــدولار الأميركي 
يســـاوي حوالي 37 ألف ريال. ومباشـــرة بعد 
الانســـحاب، قفز الدولار الواحـــد إلى حوالي 
44 ألف ريال. فيما استمر الريال الإيراني في 
التراجع منذ ذلك الحـــين، حيث انخفض إلى 
50 ألـــف دولار، ثم إلى 80 ألـــف دولار، ثم إلى 
190 ألفـــا. وفي الوقـــت الحالي، وصل الدولار 
الأميركـــي إلى قيمة تصل إلـــى 120 ألف ريال 

إيراني.
فـــرض  واشـــنطن  أعـــادت  أن  وبمجـــرد 
العقوبـــات، شـــعر العديد مـــن الإيرانيين من 
الطبقة المتوسطة والأثرياء بأنهم يميلون إلى 
الانخراط في تجارة العملة، بعد أن استنتجوا 

أن قيمة الريال ستتراجع قريبا.
وكان الهـــدف بالنســـبة إلـــى هـــؤلاء هو 
شـــراء الدولارات. حتى أن بعـــض الإيرانيين 

باعوا منازلهم واستثمروا العائدات بالدولار 
للحفـــاظ علـــى قيمـــة ممتلكاتهـــم، لتحقيـــق 
الأربـــاح. وقد أســـهمت عمليات بيـــع الريال 
الإيراني في إضعافه أكثر، وحاولت الحكومة 
الإيرانية منع هذا النوع من المعاملات بشـــتى 
الطـــرق، بمـــا في ذلـــك حظر البيع الرســـمي 
للعملة الأجنبية. لكن هذا جعل ســـوق تداول 

العملات أقل شفافية.
إيـــران  فـــي  العملـــة  تجـــار  ويســـتخدم 
تطبيـــق تليغـــرام بشـــكل متزايد لاســـتغلال 
افتقار السوق الســـوداء إلى الشفافية لزيادة 
أرباحهـــم الخاصـــة، علـــى حســـاب زبائنهم 
الإيرانيـــين، وأيضـــا على حســـاب الحكومة 
الإيرانية. وباعتباره واحدا من بين عدد قليل 
من تطبيقـــات التواصـــل الاجتماعي الذي لا 
يخضـــع لمراقبة الحكومـــة، أصبـــح تليغرام 
واحدا من أكثر مصـــادر الأخبار الموثوق بها 

بالنسبة إلى الإيرانيين.
وظهـــرت قنوات جديـــدة علـــى التطبيق 
للرد على القنوات الزائفة التي أنشـــأها تجار 
العمـــلات. وإحـــدى هـــذه القنـــوات الجديدة 
تســـمى ”الدولار-الريـــال“ ويبـــدو أنها تملك 
هدفـــا صريحا يتمثـــل في دعم الريـــال بقوة 
في الوقت الـــذي تهاجم فيه وســـطاء العملة 

وتصفهم بالخونة والأجانب.
وقـــد نجحت هذه القناة في جذب أكثر من 
مليوني عضو، وهو ما يشير إلى أن المجتمع 
الإيراني قد يكون شعر بالغضب من التلاعب 
الملحوظ في ســـوق العملات في إيران من قبل 
الجهـــات الفاعلة ذات المصلحـــة الذاتية. وقد 
تم حظر القناة مؤخرا لأســـباب غير معروفة، 
وبعد ذلك أطلق منشـــئوها قناة جديدة تضم 

الآن 55 ألف عضو.

{تليغرام}.. من سلاح لصعود 
روحاني إلى وقود للسوق السوداء

لا قيمة لكل هذه الأوراق المالية



} حين رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أن عاصفة داهمة ستطيح 

بحكومته هرب نحو الحرب. أخرج الرجل 
القوي في إسرائيل من أكمامه ورقة لم تكن 

تعرف بها إسرائيل. أعلن في خطبة (راح 
المعلقون إلى حد مقارنتها بخطبة ونستون 

تشرشل في بريطانيا بعد توليه رئاسة 
الوزراء أثناء الحرب العالمية الثانية) أن 

إسرائيل ذاهبة إلى حرب، هي كبرى، إلى 
درجة أن جسامتها لا تحتمل خفة إسقاط 
حكومة والذهاب نحو انتخابات تشريعية 

مبكرة.
بدت إسرائيل دون قيادات تتشارك في 

صنع القرار والسياسة. بدا أن نتنياهو 
الوحيد الممسك بدفة القيادة في البلاد، 

والوحيد الممسك، على ما يبدو، بقرار السلم 
والحرب. ذهب إلى مقر وزارة الدفاع في 

بلاده بعد أن عين نفسه وزيرها بعد استقالة 
أفيغدور ليبرمان، ليعلن للعسكريين شيئا لا 

يعرفونه عن حرب كبرى قادمة.
غادر ليبرمان الحكومة والمنصب 

احتجاجاً على قرار نتنياهو وقف إطلاق 
النار مع قطاع غزة، ليطلّ الأخير من الشباك 

للحديث عن حرب تتجاوز هموم غزة.
يعترف الخصوم في إسرائيل ببراعة 

نتنياهو في اللعب بكافة التيارات السياسية 
صوناً لتفوقه على رأس الحكومة. لم تهزمه 

استحقاقات الداخل منذ عام ٢٠٠٩ في 
انتخابات عادية أو مبكرة، وأحسن التعامل 

مع تحديات الخارج سواء أتت من باراك 
أوباما الذي لم يحبه وأجاد تجاهله وراح 
يحرّض الكونغرس الأميركي في واشنطن 

ضده، أو تلك التي تمثّلت في الخطر النووي 
لطهران ونيران حلفائها في الجنوب، في 

غزة، وفي الشمال، في لبنان وسوريا.
بدا أنه يطبخ مع القاهرة هدنة طويلة 

الأمد مع قطاع غزة تعيد ترتيب أوراق 
تعامله مع الحالة الفلسطينية برمتها، وهو 
ما يقلق أهل السلطة في رام الله، فيما توفر 

الحملة غير المسبوقة التي تخوضها إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران 
فرصة تاريخية لشلّ طموحات طهران في 
أن تشكّل قلقا وجودياً حقيقيا ضد ”دولة 

اليهود الأبدية“.
يدرج المحللون في إسرائيل خطبة 

نتنياهو المحارب في سياق تكتيكي هدفه 
إنقاذ حكومته وتجنب المخاطرة في الذهاب 
نحو الانتخابات المبكرة. كان لنتنياهو ذلك. 

حاول وزير التعليم العالي ورئيس حزب 
”البيت اليهودي“، نفتالي بينيت، ابتزاز 

نتنياهو من خلال التلويح باستقالته في 
حال لم يعين وزيراً للدفاع مكان ليبرمان 

المستقيل. طبعا تضامنت وزيرة العدل من 
”البيت اليهودي“ أيليت شاكيد مع بينيت 

وهوّلت باستقالة ثالثة.
أنزل نتنياهو المتمردين عن الشجرة 

ووفّر لهم ورقة مثالية للتراجع عن التهديد 
بالاستقالة. أَنِسوا لحجج نتنياهو الحربية 

دون أن يقنعهم أمر ذلك بالضرورة. أدلى 
الحردانون بدلو يشبع حاجات قواعدهم 

الانتخابية المتطرفة إلى مزيد من التشدد، 
وعادوا عن ذلك الحرد اتساقاً مع توق نفس 
القاعدة، ربما، إلى حرب تردّ عنهم ما يهدد 
وجود إسرائيل ووجودهم المتقدم داخلها.

يقتات نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون 
من الخوف من أجل البقاء. سقطت داخل 

إسرائيل تيارات كانت توصف بالتسووية 
والسلموية. ولا يتّسق مفهوم السلم داخل 

إسرائيل مع ذلك الذي رفعه العرب إلى 
مرتبة القمة حين كشف نظامهم السياسي 
الرسمي عن خطتهم للسلم في قمة بيروت 
عام ٢٠٠٢. بيد أن تيار السلم في إسرائيل، 
وهو يساري الهوى، هو الذي نظّر لمسألة 
الانسحاب من جنوب لبنان قبل سنوات 

عديدة من تنفيذ ذلك عام ٢٠٠٠، ودفع 
للتفاوض سراً مع ”الإرهاب“، قبل أن يتحوّل 

الأمر علنا إلى اتفاقات أوسلو عام ١٩٩٣.
ما زال نتنياهو ينهل من تلك ”الخطيئة“ 

التي ارتكبها الثنائي إسحاق رابين – 
شمعون بيريز ليزوّد سلطانه بوقود الخوف 

والتخويف سبيلاً وحيداً للإمساك بالحكم 
في إسرائيل. يردد نتنياهو أنه لا يريد 
انتخابات مبكرة قد يتسرب منها، كما 

تسرّب عام ١٩٩٢، يسار يأتي بـ“أوسلو“ 
أخرى. لم يعد للسلم سوق داخل الكتل 

الناخبة، فهي في كل انتخابات تؤكد نزوع 
المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والتشدد 

ومقت الآخر والتحصن وراء ”الجدار“ داخل 
غيتو الخوف الميثولوجي. وبالتالي لا داعي 
إلى تغيير هذا النزوح بالمخاطرة باستيلاد 

نقائضه المحتملة.
استطاعت حكومات نتنياهو أن تثبت 

للداخل الإسرائيلي أن خيار الردع هو 
القاعدة الأولى للأمن. لم تخض إسرائيل 

في عهد نتنياهو حرباً كبرى، تنخرط فيها 
عواصم ومنابر وتصدر عنها قرارات أممية، 

كتلك التي خيضت ضد لبنان عام ٢٠٠٦. 
خاض حروبا دموية ضد غزة ”تفهّمها“ 

العالم من أجل أمن إسرائيل. حتى تحقيقات 
الأمم المتحدة، على جسارتها، بقيت حبراً 

على ورق، أظهرت ”انحياز“ المنظمة الأممية 

وفق المظلومية التي دفع بها نتنياهو والتي 
استجاب لها هذه الأيام دونالد ترامب في 
واشنطن وسفيرته لدى الأمم المتحدة في 

نيويورك، نيكي هايلي.
لكن نتنياهو يحتاج إلى حرب هذه 

الأيام. أزاح المشاغبين عن دربه لكن قضايا 
الفساد التي تلاحقه تهدد بقاءه. ذكّر في 

خطبته الحربية بماضيه العسكري، وذكّر 
عتاة وزارة الدفاع أن رؤساء وزراء سابقين 

من دافيد بن غوريون إلى إيهود باراك، 
مرورا بليفي أشكول ومناحيم بيغن وإسحق 

رابين قد تولوا هذه الوزارة. قد يكون في 
كلمات نتنياهو عبق مناورة سياسية لمنافع 

ميكيافيلية داخلية وضيعة، بيد أن في 
حواف ما قاله نتنياهو في وزارة الدفاع، 

ما يؤشر على اندفاع داخل النخبة الحاكمة 
في إسرائيل نحو فلسفة مفادها حاجة 

إلى حرب محسوبة تعيد ترتيب كثير من 
الفوضى داخل خرائط الأمن الاستراتيجي 

لإسرائيل.
أفصحت مئات الغارات والعمليات 

العسكرية الإسرائيلية في سوريا أعراضاً 
وعلامات لواجهة من واجهات الحرب التي 

تفتش عنها إسرائيل. تتسرّب من تقارير 
الجيش والمخابرات الإسرائيلية مراقبة 
مقلقة ودؤوبة للأخطار شمال إسرائيل، 

التي وإن كانت مقيّدة محدودة في سوريا 
وفق عوامل المسار السوري المتعدد 

الأطراف، فإن تلك المطلة من لبنان تمثّل 
واقعا حقيقا متصاعداً لا مفر من التعامل 

معه يوما، مهما تم تأجيل أمر ذلك.
تدرك إسرائيل أن حروبها دخلت في 

طور جديد باتت فيه مكلفة، ولها طعم 
الخسارة حتى في حال النصر. تسعى 
واشنطن للتعامل مع الحالة الإيرانية 

بأدوات لن تكون تلك العسكرية من ضمنها. 
يدرك نتنياهو أن الحاكم في إيران يملك 

براغماتية انقلابية حين يدرك حواف الممكن 
والمستحيل. ويقلق نتنياهو من إمكانية 

توصل واشنطن والعالم إلى صفقة جديدة 
مع طهران لا تذهب مذهب ترامب ومايك 

بومبيو وجون بولتون. فحتى لو لملم العالم 
أوراق التفاوض وتوصل إلى اتفاق مع 

نظام طهران الذي لا يريد أحد إسقاطه، فإن 
نتنياهو الذي كان سعيداً بما حققته زيارته 

لمسقط من إنجاز معنوي كبير، يدرك أن 
عليه التعامل مع ظواهر شاذة لن تشملها 

أية اتفاقات.
في الكواليس خلف نتنياهو من يهمس 
نتنياهو  وربما يسرب ويضلل بأن ”حنان“ 
لتحييد جبهة غزة من خلال اتفاق سريالي 

المنطق مع حركة حماس، يعود إلى أن 
إسرائيل باتت تعتبر خطر غزة هامشا، 
مقارنة مع أخطار وجودية كبرى باتت 

متنا.
يراقب نتنياهو، بقلق، حرد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين الذي بالكاد التقاه 
بضع دقائق في باريس، فيما طائرات 

التجسس وعيون إسرائيل ترصد، ساعة 
وراء ساعة، تعملق خطر صواريخ حزب 

الله في لبنان. الأمر في جسارته يستحق 
أن يستفيد نتنياهو من ستاتيكو مدته 

عام يبقيه على رأس حكومته، إلى أن يقرر 
مصيره في الانتخابات المقبلة في موعدها 

المعتاد في نوفمبر من العام القادم ٢٠١٩.
لكن بالنهاية فإن قرار الحرب، كما قرار 

السلم، يحدده مزاج نتنياهو وحساباته 
الانتخابية وطموحاته في الحكم. هنا فقط 
سر السلم في غزة والتلويح بحرب قادمة 

في أمكنة أخرى.

الجمعة 2018/11/23 - السنة 41 العدد 11178

آراء
8

{نشـــدد على ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في 

الأسعار والتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

في حواف ما قاله نتنياهو في وزارة 

الدفاع، ما يؤشر على اندفاع داخل 

النخبة الحاكمة في إسرائيل نحو 

فلسفة مفادها حاجة إلى حرب تعيد 

ترتيب كثير من الفوضى داخل خرائط 

الأمن الاستراتيجي لإسرائيل

حرب نتنياهو الداهمة

{نحـــن في أوج معركة لم تنتهِ بعد، وفي هذه الفترة الحساســـة إســـقاط الحكومة هو عمل غير 

مسؤول. وسنواصل العمل من أجل ضمان أمن مواطنينا}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الاسرائيلي

} الأخطر من الأزمة الحالية المتصاعدة في 
تونس بين الاتحاد العام التونسي للشغل 
وبين التحالف الحكومي الحالي، كامن في 

العجز العام عن إدارتها والإحاطة بها، دون 
الحديث عن تملك أدوات حلها وتفكيكها.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة 
التي يعلن فيها الاتحاد العام التونسي 

للشغل إضرابا عاما يؤكد من خلاله وعبره 
أنه القوة الرمزية والاعتبارية الأقدر على 

التحريك والتجييش والتحشيد، ولكنها قد 
تكون المرة الأولى التي تتوجه فيها الأسئلة 

العميقة والمحرجة عمّا بعد الإضراب، وتُطرح 
فيها استفسارات هيكلية وبنيوية عن 

مصير العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل 
الاجتماعي في ظل هوة لا تزال تتسع، 

باطراد، بين الطرفين.
لم يكن اتحاد الشغل في المخيال 

والحقيقة أداة تفاوض حول الزيادة في 
الأجور فحسب، بل كان ولا يزال الرافعة 

الرمزية لآمال طبقة متوسطة وتطلعات أبناء 
الشعب في الحياة الكريمة، وهو مع ذلك 

بات خلال مرحلة ما بعد الثورة قوّة توافق 
وتحكيم وتعديل لميزان القوى السياسية 

بين الفرقاء، ولولا الدور الوطني الذي لعبه 
ضمن الرباعي الراعي للحوار في العام 

2013 لذهبت البلاد، يومذاك، إلى ما لا تحُمد 
عقباه.

وكلما تعلق الصراع بأحد أركان صناعة 
وإرساء التوافق الوطني في البلاد مثل 

المنظمة الشغيلة، ازداد المشهد السياسي 
والاجتماعي قتامة، فمن يؤمّن التعديل 

والوساطة إن كان الاتحاد في قلب المكاسرة 
مع الفاعل التنفيذي، ومن يفرض الحلول 

الوسطى إن كانت المنظمة الشغيلة طرفا في 
المعركة القائمة؟

ليس في الأمر مزايدة عن دور الاتحاد في 
الدفاع عن منظوريه وعن الطبقة المتوسطة، 

وليس فيه أيضا استدرار لدور فرضته 
أوضاع 2013 في تونس، ولكن سؤال إدارة 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة 

يفرض نفسه في ظل استقطاب سياسي 
واجتماعي واقتصادي، قد يتحول قريبا إلى 

استقطاب هوياتي ثقافي على وقع تقديم 
رئاسة الجمهورية مشروع المساواة في الإرث 

إلى مجلس النواب.
اللافت أن قوى التوازن والوساطة 
والحكمة والتحكيم باتت اليوم جزءا 

من مشهد الاصطفاف والانقسام، بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وعندما تفرض 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة 
والمتراكمة انهيارا وتلاشيا للقوى الرمزية 

الاعتبارية في البلاد تصير الأزمة استعصاء 
والإشكال معضلة.

وأزمة راهنة على غرار الأزمة المعيشة 
اليوم، تفرض مسألتين اثنتين، إما البحث 

عن سبل حقيقية وجوهرية لحلها وهو أمر 
مستعص لعدة اعتبارات محلية ودولية، 
وإما الانكباب المشترك على سبل واقعية 

لإدارة الأزمة بشكل يوقف تداعياتها عند 
المطلبية الاجتماعية والاقتصادية.

هنا من المفترض أن يكون البحث عن 
عقد اجتماعي تونسي جديد قد يكون رافعته 

مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي، 
وتكون واجباته الأساسية التهدئة والهدنة 
والدعوة إلى الاستثمار واستحثاث التنمية 

بشتى السبل.
لا أوراق في جعبة رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد، ولا بيادق في رقعة شطرنج 
الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، لا 
ترف لدى الرجلين اللذين يقفان متقابلين، 

يحدّق الواحد في الآخر وينظر كل واحد إلى 
مسدس الآخر، والمفارقة أن الطرفين يدركان 

تمام الإدراك أنّ المسدسين غير مشحونين 
أصلا بالرصاص.

أفرغ نورالدين الطبوبي جعبته من 
خطاب التهدئة والمصابرة، وباتت القواعد 

تهدر بصوت واحد ”الشعب يريد الخبز 
والماء“، والتفهم الذي كان يبديه الرجل 

لوضعية رئاسة الحكومة ولوضعها حيال 
الدافعين والمانحين الدوليين، اصطدم بنفاد 

صبر مئات الآلاف من العاطلين عن العمل 
والذين يعيشون تحت خطّ الحياة.

في المقابل، وصلت رئاسة الحكومة منذ 
سنين عديدة إلى المدى الأقصى من التنازلات 
تخفيفا للاحتقان، واستنفدت بذلك الخيارات 

البديلة فيما يضع صندوق النقد الدولي 
”لاءاته“ ويرفع الفيتو ضدّ أي خطوة نحو 

الانتداب في الوظيفة العمومية أو الترفيع 
من كتلة الأجور.

بشكل من الأشكال، صارت المشكلة في 
واجهتها وظاهرها صراعا بين حكومة 

الشاهد والمنظمة الشغيلة، أما في وجهتها 
وفي عمقها فهي ما بين صندوق النقد 
الدولي وسياساته الإقراضية وابتزازه 
للعواصم والحكومات، وما بين الطبقة 

الفقيرة والمفقرة -بعد انحدار الطبقة 
المتوسطة- التي باتت على هامش الواقع.

ولأنّ الأزمة في تفاصيلها متعلقة 
بالسياسات الإقراضية لصندوق النقد 

الدولي والذي لم يقدم إلى يوم الناس هذا 
نموذجا اقتصاديا ناجحا لدولة تمكنت من 

استنهاض اقتصادها واستحثاث نموها من 
خلال الاستعانة به، فإن الحل يبدأ من الوعي 

بأن استرداد الأمن الاقتصادي والاجتماعي 
يمر حتما عبر بداية التفكير في مرحلة ما 

بعد النقد الدولي وهي مرحلة لها حيثياتها 
وملابساتها.

تونس مقبلة على أكثر من ملف حساس 
للتباين السياسي والمجتمعي الحاد، بداية 
بمشروع المساواة في الميراث وليس انتهاء 

بالتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
وكلّ سلاسة في تسوية هذه الملفات تنطلق 
من الملف الاقتصادي والاجتماعي باعتباره 
أمّ الملفات، وكل استعصاء هنا سيؤدي إلى 

معضلات ومنغصات أخرى، من الواضح أن 
تونس لا تستحقها ولا تحتاج إليها.

تونس: العجز عن إدارة الأزمة

تونس مقبلة على أكثر من ملف 

حساس للتباين السياسي، بداية 

بمشروع المساواة في الميراث وانتهاء 

بالتحضير للانتخابات، وكل سلاسة في 

تسوية هذه الملفات تنطلق من الملف 

الاقتصادي والاجتماعي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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{أنا تركي}.. ق
} أحيا قرار اتخذه مجلس الدولة التركي 

في الفترة الأخيرة بإعادة قَسَم يتلوه 
الطلبة ويقول نصه ”أنا تركي“ مناقشة في 

عموم البلاد محورها الهوية.
سؤالان فقط يلخصان المناقشة: هل 

لنا أن نطلق على من يعيشون على أرض 
تركيا أتراكا؟ وإن لم يكن ذلك صحيحا، 

ماذا عسانا إذن أن نطلق عليهم؟
يطرح القوميون المعتدلون وجهة 

نظر مفادها أن الهوية التركية هي هوية 
مدنية تمثل الشعب بأكمله، بما في ذلك 
المجموعات العرقية الأخرى مثل الأكراد 

والألبان والقوقازيين.
ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن الهوية 
التركية هي هوية مدنية جامعة لا تشير 

إلى أي مجموعة عرقية. بالتالي، فإن 
المنتمين لهذه المجموعات العرقية الأخرى، 

كالأكراد والألبان، من المفترض أن يتشبثوا 
بالهوية التركية باعتبارها هويتهم المدنية.
وتقول وجهة النظر هذه، وهي للتذكير 
تخص القوميين المعتدلين، إن من الإنصاف 

تخيل الهوية التركية كهوية مدنية 
مشتركة لأسباب تاريخية، وأخرى تتعلق 

بالجغرافيا السكانية.
وحين يأتي الدور على المتطرفين من 
القوميين، فإن قضية الهوية تصبح أمرا 

أكثر حساسية.
بل إنهم حتى يعارضون فكرة الهوية 

الجامعة. وبدلا من ذلك، لا يرى هؤلاء 
سوى هوية قومية في تركيا، وهذه 

بالنسبة لهم هي الهوية التركية.
بالنسبة للقوميين المتطرفين، فإن 
الحديث عن هوية جامعة أمر يرقى 

لمستوى الخيانة.
في صف المعارضين لأن يتلو جميع 

الطلاب قَسَم ”أنا تركي“ هناك مجموعات 
مختلفة من قبيل الأطراف المؤيدة 

للأقليات، لكن هناك أيضا حزب الشعوب 
الديمقراطي المعارض، وهو حزب موال 
للأكراد، وكذلك حزب العدالة والتنمية 

الحاكم بتوجهاته الإسلامية، بالإضافة إلى 
عدد قليل من المفكرين الليبراليين.

لكن لكل مجموعة في هذا التكتل رؤية 
مختلفة. فعلى سبيل المثال، يتوقع حزب 

الشعوب الديمقراطي التوصل إلى صيغة 
جديدة يتم فيها الاعتراف بالهوية الكردية، 

أو على الأقل لا تتعرض فيها لتجاهل تام.
المثير للاهتمام هنا أن حزب العدالة 

والتنمية، الذي يقوده الرئيس رجب 
طيب أردوغان، يرى في المناقشة الجارية 

بخصوص الهوية ذريعة لضرب الكماليين، 
وليس فرصة لتشكيل هوية متعددة 

الثقافات.
وفي الواقع، فإن موقف حزب العدالة 

والتنمية بخصوص سياسات الهوية ليس 
سوى موقف قومي متطرف. فلطالما ردد 

أردوغان في خطاباته الجماهيرية شعارا 
يرفعه القوميون المتطرفون مفاده ”أمة 
واحدة، أرض واحدة، دولة واحدة، علم 

واحد“.
وفي الواقع، فإن السياسة في تركيا لا 
تبعث على التفاؤل بقرب حل أزمة الهوية، 

خاصة ما يتعلق بالمشكلة الكردية.
وهناك عقبتان كبيرتان تعززان 

استحالة النظر بتفاؤل لمشكلة الهوية.
لنبدأ بالقول إن المشكلات المتعلقة 
بالهوية تشكل قسما كبيرا بالفعل من 

السياسة اليومية في تركيا. بعبارة أخرى، 
فإن السياسيين الأتراك لديهم عادة أصيلة 

تدفعهم للانطلاق في المناقشات المتعلقة 
بقضايا الهوية.

من خلال ذلك، فإن السياسيين الأتراك 
ينجحون، دون عناء، في تعزيز قبضتهم 

على دوائرهم الانتخابية، لكن التكلفة 
تكون في تطرف بعض المجموعات 

السياسية.
بالتالي، فإن السياسة التركية هي 

عبارة عن نقاش متواصل لقضايا الهوية، 
حتى وإن كان موضوع النقاش الأهم 
هو الاقتصاد أو السياسة الخارجية. 

فالسياسيون قادرون على الالتفاف سريعا 
وإعادة صياغة القضايا الاقتصادية أو 
غيرها في صورة مشكلات تتعلق بأزمة 

الهوية.
تكون المحصلة انفصال المجموعات 
السياسية عن بعضها البعض. واليوم، 
نكاد نجد جميع المجموعات السياسية 

في عداء لبعضها البعض، نتيجة لسطوة 
السياسات المتعلقة بالهوية.

وبالنظر لأن الكراهية هي التيار 
الأساسي الذي يسيطر على العلاقات بين 
المجموعات المختلفة، فإن من يدير علاقات 
الكراهية هو أيضا من يسيطر على تركيا.

نعم، إن السطوة غير العادية التي 
تحظى بها قضايا الهوية في السياسة 

تؤدي إلى تحويل تركيا إلى محيط متدن 
سياسيا.

هناك منطق بسيط في التحركات 
السياسية حيث يتوقع من الأفراد تغيير 

اختياراتهم إن لم يشعروا بالرضا عن 
الموقف الراهن.

لكن سياسات الهوية في تركيا من 
القوة بحيث يبقى الناس على ولائهم 

لأحزابهم، حتى وإن لم يرضهم ما تطبقه 
من سياسات.

ثانيا، من غير الممكن حل مشكلات 
الهوية هكذا ببساطة من خلال مناقشات 

نظرية. فالدول التي حققت نجاحات 
اقتصادية وديمقراطية هي الأكثر قدرة 

على تجاوز مشكلات الهوية لديها.
أما الدول الفاشلة، فعادة ما يمتد 

فشلها ليصيبها بالعجز عن تجاوز ما 

يُطرح فيها من أسئلة تتعلق بالهوية. على 
سبيل المثال، هناك الكثير من مواطني دول 

أخرى فاشلة يشعرون بالسعادة، دائما، 
بعد الحصول على الجنسيات في دول 

متقدمة.
نجد كذلك الكثير من الأكراد أو الأتراك 
ممن لا يتوقفون عن مناقشة أزمة الهوية 

بالوطن، لكن سيسعدهم الحصول على 
جنسية نرويجية أو أميركية أو جنسية 

واحدة من دولة الاتحاد الأوروبي.
بالتالي، فإن النجاح كلمة محورية في 
سياسات الهوية. فحتى إن توفر لها إطار 
سياسي وسياسي أفضل نسبيا، فإن قدرة 
الدول الفاشلة تظل أقل على حل مشكلات 

الهوية لديها.
خذ العراق مثلا، وفيه إطار تحظى 

فيه الهوية الكردية باعتراف قانوني 
ودستوري. كما أن اللغة الكردية معترف 
بها رسميا، باعتبارها اللغة الرسمية في 
إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم 

ذاتي.
وعلى المستوى القانوني، فإن العراق 
أكثر ليبرالية من تركيا على سبيل المثال 
في ما يتعلق بالتعامل مع الأكراد كعرق.

لكن جواز السفر العراقي لا يرقى أبدا 
لمرتبة جواز السفر الأميركي أو جواز 

سفر واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، 
ولعل السبب هو فشل العراق في ملفات 

حيوية كالنمو الاقتصادي والتطور 
الديمقراطي.

النمو الاقتصادي والتطور 
الديمقراطي إذا عاملان شديدا الأهمية 

في حل مشكلة الهوية.
وما من شك في أن توفير أطر قانونية 

وسياسية هو أمر مهم أيضا لنجاح 
السياسات المتعلقة بالهوية، لكنها ليست 

المحرك الوحيد في هذه العملية.
لذلك، فإننا لكي نحلل الجدل المثار 

حول الهوية في تركيا، خاصة ما يتعلق 
منه بالقضية الكردية، نقول إن تركيا 

بحاجة لتحقيق نجاح ملموس في ثلاثة 
مجالات رئيسية تتجاوز أهميتها ما 

يجري من نقاش نظري. والمجالات الثلاثة 
هي:

ينبغي على السياسيين التوقف عن 
التدخل في النقاشات المتعلقة بسياسات 

الهوية.
على تركيا أن تقرر، وعلى الفور، إن 

كانت تريد نموذجا إداريا فعالا من شأنه 
المساعدة في حل جميع أزمات الهوية في 

البلاد.
على تركيا تحقيق تقدم في مجالات 

جوهرية مثل الاقتصاد وسيادة القانون 
والتطور الديمقراطي.

لذلك، فطالما لم تحقق تركيا نجاحا 
في هذه المجالات الرئيسية الثلاثة، فإنها 

ستظل أسيرة للعنف، والأكثر خطورة 
أنها ستبقى أسيرة لأزمة الهوية. في قَسَم 

الطلاب الذي كان سببا وراء النقاشات 
التي شهدناها مؤخرا في تركيا عبارة في 

.“ البدء تقول ”أنا تركي، أمين ومُجِدُّ
إن كل النقاش المتعلق بالهوية يدور 

حول هذه العبارة الافتتاحية ”أنا تركي“، 
لكن نظرية الهوية، كما عرضنا في هذا 
المقال، تذكّرنا بأن أمرا آخر لا غنى عنه 

لحل أزمة الهوية هو الوضع الحقيقي لأي 
أمة: هل هي بالفعل أمة تتمتع بالأمانة 

والجدّ؟
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الشركاء في المنطقة، وهدفنا هو القضاء على الإرهاب في جميع أنحاء العالم}.

دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

ترامب والسعودية والأولوية الإيرانية
} من يتمعّن في أولويات التصريح الأخير 

للرئيس دونالد ترامب، يكتشف أن هناك 
للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، منذ إدارة 

جورج بوش الأب (بين 1989 و1993)، إدارة 
أميركية أخرى تعرف شيئا عن الشرق 

الأوسط والخليج والتحديات التي تواجه 
المنطقة. كان التصريح الطويل للرئيس 

دونالد ترامب الذي وزعه البيت الأبيض 
بشكل بيان يوم الثلاثاء الماضي دليلا آخر 

على أن الإدارة ليست مستعدة، أقلّه نظريا، 
للغرق في التفاصيل، على الرغم من أن لهذه 

التفاصيل أهميتها في أحيان كثيرة.
لدى قراءة البيان، يجد المرء أن ترامب 

يرفض الابتعاد عن لبّ المشكلة في المنطقة. 
دخل مباشرة في صلب الموضوع، مؤكدا 

أن إيران ”تشنّ حربا بالواسطة“ على 
السعودية انطلاقا من اليمن. لم يتجاهل 

استعداد المملكة لإيجاد حلّ سياسي وتقديم 
كلّ المساعدات لليمن واليمنيين.

لم يقتصر بيان ترامب، الذي بدأ بعبارة 
”العالم صار مكانا خطيرا“، على اليمن. 

انتقل إلى سلوك إيران في العراق ولبنان، 
حيث توفر إيران دعما لـ“حزب الله“، وفي 

سوريا حيث قتل بشار الأسد وهجر ”ملايين 
السوريين“. ذهب إلى أبعد من ذلك. ذهب إلى 

عداء إيران للولايات المتحدة نفسها وقتلها 
لمواطنين أميركيين ورفعها ”شعار الموت 
لأميركا“. أنهى ترامب المقدمة الموضوعة 

لبيانه بقوله ”تعتبر إيران في طليعة رعاة 
الإرهاب“ في العالم.

كان البيان الصادر عن البيت الأبيض 
عبارة عن مقارنة بين سلوك إيران وسلوك 
المملكة العربية السعودية. أجرى الرئيس 

الأميركي تشريحا للسياسة السعودية، 
للولايات المتحدة،  فوجد أن المملكة ”حليف“ 

إذ تشاركها في الحملة على الإرهاب وفي 
التصدي لكلّ أنواع التطرف. تطرق إلى 
الاستعداد السعودي لتوظيف نحو 450 

مليار دولار في الولايات المتحدة، محذرا من 
أنه إذا لم تشتر السعودية سلاحا أميركيا، 

ستذهب الصفقات إلى الصين وروسيا.
كان ترامب في غاية الصراحة في بيانه، 
خصوصا عندما تحدث عن دور السعودية 
في تفادي ارتفاع سعر برميل النفط. كان 

صريحا أيضا لدى تطرّقه إلى قضية 
المواطن السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل 

داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. كان 
واضحا في تأكيده رفض مثل هذا النوع من 
الممارسات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة 

فرضت عقوبات على سبعة عشر سعوديا 
تورطوا في جريمة التخلص من جمال 
خاشقجي التي وصفها بأنها ”رهيبة“.

يشكل بيان ترامب منعطفا في حدّ ذاته. 
رفض بوضوح الذهاب إلى حيث يريد أن 

يذهب آخرون لا هدف لهم سوى إيجاد 
تغطية لما ترتكبه إيران في المنطقة. نعم، 

إن جريمة التخلص من جمال خاشقجي لا 
يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. هذا 

أمر أكيد. لكنّ الأكيد أيضا أن ليس طبيعيا 
استغلال هذه الجريمة لاستهداف وليّ 

العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان 
مباشرة. لذلك لم يجد دونالد ترامب عيبا في 
الاعتراف بأن وليّ العهد السعودي قد يكون 

على علم مسبق بالجريمة التي وصفها 
بـ“الحدث المأساوي“، كما قد لا يكون الأمر 

كذلك.
في النهاية، وضع ترامب العلاقة مع 

السعودية في إطار أوسع. قال بكل بساطة 
ووضوح ”في كلّ حال إن علاقتنا هي مع 

المملكة العربية السعودية“. ما لم يقله 
بكل هذا الوضوح إن العلاقة الأميركية 
– السعودية ليست رهينة أشخاص، بل 

هي علاقة بين بلدين تربط بينهما مصالح 
كبيرة. ما يدلّ على ذلك إشارته إلى أن 

السعودية ”حليف كبير في معركتنا المهمة 
مع إيران“.

مرة أخرى، لا يمكن تبرير التخلص من 
جمال خاشقجي بأي شكل من الأشكال. 

ما حصل كان ”أسوأ من جريمة… كان 
خطأ“ على حد تعبير جوزيف فوشيه 

وزير الشرطة  لدى نابوليون بونابارت. 
كان فوشيه يعلّق على إعدام معارض 

لنابوليون، في مرحلة لم يكن الأخير نصّب 
نفسه إمبراطورا بعد، وذلك قبل استجواب 

هذا المعارض بغية معرفة الذين كانوا 
يتآمرون على نابوليون وماذا كان يدور 

بينهم.
لم يحل التخلص من جمال خاشقجي 
أي مشكلة. كشف أن هناك هواة ارتكبوا 
جريمة في المكان الخطأ بحق الشخص 

الخطأ بغية الإساءة إلى المملكة العربية 
السعودية وإدخالها في لعبة يسهل من 
خلالها ابتزازها. دخلت تركيا في هذه 
اللعبة التي لا يوجد مستفيد منها غير 

إيران.
قطع دونالد ترامب الطريق على إيران 

وعلى أولئك الذين يريدون استخدام قضية 
جمال خاشقجي. أعاد القضية إلى إطارها 

الصحيح من جهة، وأكد أن الأولويات 
الأميركية لم تتغيّر من جهة أخرى. المشكلة 
الآن هي مشكلة أولئك الذين صرفوا مئات 
ملايين الدولارات ضد السعودية في عملية 
استغلال لجريمة بشعة كان يجب تفاديها 

منذ البداية.
هل تلتقط إيران رسالة ترامب وتقتنع 

أن لدى الإدارة الأميركية إستراتيجية 
واضحة تنمّ عن فهم عميق للمنطقة 

وخطورة المشروع التوسّعي الإيراني؟ إذا 
التقطت الرسالة، سيتوجب عليها تغيير 
سلوكها والالتفات إلى هموم شعبها. من 
المستبعد أن يكون النظام الإيراني، الذي 

يرفض استيعاب أن ليس لديه نموذج 
يقدمه للآخرين، قد فهم الرسالة. المهمّ أن 
يفهم الرسالة الأميركية آخرون من الذين 

اعتقدوا أن الطريق صار ممهدا لمزيد من 
الحملات على المملكة العربية السعودية في 

ضوء ذلك ”الخطأ الأسوأ من جريمة“.
في العام 1991، استغلت إيران هزيمة 

الجيش العراقي في الكويت على يد قوات 
التحالف الدولي الذي أعاد البلد إلى 

أصحابه، كي تشجع على قيام حملة على 
النظام العراقي بغية إسقاطه. أرسلت إلى 

العراق ميليشيات مذهبية وعناصر من 
”الحرس الثوري“. امتلكت إدارة جورج 

بوش الأب ما يكفي من الحكمة لمنع سقوط 
النظام العراقي، رغم كل ما ارتكبه، بواسطة 
أدوات إيرانية. كانت هذه الإدارة برجالاتها 

الأساسيين، أي جورج بوش الأب ووزير 
الخارجية جيمس بايكر، ومستشار الأمن 

القومي برنت سكوكروفت، تعرف ما 
الذي سيعنيه سقوط العراق في يد إيران 

وانعكاسات ذلك على التوازن الإقليمي.
على الرغم من أنّه لا يمكن مقارنة جورج 

بوش الأب بدونالد ترامب، خصوصا في 
ضوء خبرة الأوّل في السياسات العالمية، 

إلا أنه لا يمكن تجاهل أن الإدارة الأميركية 
الحالية تدرك تماما أن لا شيء يجب أن 

يصرفها عن الأولويات، أو أن يجبرها على 
إعادة ترتيب الأولويات. لا تزال الأولوية في 

واشنطن لإعادة إيران إلى جادة الصواب، 
أكان ذلك في اليمن أو العراق أو سوريا 

أو لبنان. ستكون الأسابيع القليلة المقبلة 
مرحلة اختبار لإدارة ترامب، ولمدى جديتها 

في ترجمة كلامها عن إيران إلى أفعال.
كان البيان الأخير الصادر عن البيت 

الأبيض، باسم ترامب، بمثابة تأكيد لرغبة 
في الذهاب بعيدا في وضع حدّ للمشروع 
التوسّعي الإيراني وذلك بغض النظر عن 

تحفظات الأوروبيين. ما لا بدّ من ملاحظته 
أن الأوروبيين بدأوا يشعرون أن الإدارة 

الأميركية ليست من النوع الذي يحب 
المزاح، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بإيران.

لا تزال الأولوية في واشنطن لإعادة 

إيران إلى جادة الصواب، أكان ذلك 

في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان. 

ستكون الأسابيع المقبلة مرحلة اختبار 

لإدارة ترامب، ولجديتها في ترجمة 

كلامها عن إيران إلى أفعال

السياسة التركية هي عبارة عن نقاش 

متواصل لقضايا الهوية حتى وإن 

كان النقاش الأهم هو الاقتصاد. 

فالسياسيون قادرون على إعادة 

صياغة القضايا الاقتصادية في صورة 

مشكلات تتعلق بأزمة الهوية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي وباحث تركي



ن - بـــدأ الأردن أمـــس بفرض رســـوم  } عــماّ
جمركية على الســـلع المستوردة من تركيا بعد 
أن قرر تجميـــد العمل باتفاقية التجارة الحرة 

الموقعة بين البلدين قبل تسع سنوات.
ويقول خبـــراء إن تجميـــد الاتفاقية يمكن 
قراءتـــه من منطلـــق اقتصادي بحـــت بعد أن 
اعتبـــرت وزارة الصناعة والتجـــارة الأردنية 
أن دوافـــع هذا الخيـــار مرتبطة بمـــا أحدثته 
الاتفاقية من اختـــلال في الميزان التجاري بين 

البلدين.
وذكـــرت تقاريـــر محلية أنه ســـيتم فرض 
رســـوم جمركية تتراوح نسبتها بين 15 بالمئة 
و30 بالمئة حســـب المنتجات القادمة من تركيا، 
رغـــم رفـــض الأوســـاط الاقتصاديـــة الأردنية 
الخطـــوة، متعللـــة بأنها ســـتزيد فـــي تدمير 

الاقتصاد المنهك أصلا.
وعممت وزارة الصناعة بيانا على غرفتي 
صناعة وتجارة الأردن قالـــت فيه إن ”اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا ســـتصبح غير نافذة 

اعتبارا من اليوم (الخميس)“.
وتضمـــن التعميـــم أنـــه ”ســـيتم تعديـــل 
التعريفـــة الجمركيـــة المطبقـــة علـــى واردات 
المملكـــة مـــن الجمهوريـــة التركيـــة وتطبيق 
الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة“.
وكانت الحكومة قد قررت بشكل مفاجئ في 
مارس الماضي وقف العمل بالاتفاقية في ضوء 
التحدّيات التي تواجه قطـــاع الصناعة جرّاء 
إغـــلاق المنافذ الحدودية مع الـــدول المجاورة، 
وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام 

الصادرات المحلية.
وجرى توقيع الاتفاقية في ديســـمبر 2009 
ومـــع دخول الاتفاقية حيـــز التنفيذ في مارس 
2011 باتت الســـلع الصناعية الأردنية المنشـــأ 
تدخـــل الســـوق التركيـــة معفاة من الرســـوم 

الجمركية.

وفي المقابل أُعفيت السلع التركية الواردة 
إلى الســـوق الأردنية من الرســـوم الجمركية 
تدريجيـــا وعلى فتـــرة انتقالية تمتـــد لثماني 

سنوات.
ولكن الاقتصاد الأردني شـــهد منذ سريان 
الاتفاقيـــة وضعا صعبا نتيجـــة أزمات منطقة 
الشـــرق الأوســـط وإغلاق المعابر مع ســـوريا 
وقبلها العراق، بالإضافة إلى الهوة الموجودة 
أصلا بين السوق الاستهلاكية في كلا البلدين، 
الأمـــر الذي أدى فـــي نهاية المطـــاف إلى ميل 
الكفة لصالـــح المنتجات التركية بشـــكل عمّق 

خسائر عمّان.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية مـــدى تراجع 
الصادرات الأردنية إلـــى تركيا، مقابل ارتفاع 
الواردات التركية بشـــكل أثر علـــى الاقتصاد 

الأردني بصفة لا تطاق.
وبحســـب آخر أرقـــام دائـــرة الإحصاءات 
العامـــة الأردنيـــة، بلغت الصـــادرات الأردنية 
إلـــى تركيا العـــام الماضي، نحـــو 65.8 مليون 
دينـــار (93 مليون دولار)، في حين أن الواردات 
التركية بلغت قيمتها 484 مليون دينار (682.4 

مليون دولار).
ونســـبت تقارير محلية لمصـــدر مطلع، لم 
تكشـــف عن هويته، قوله قبل يـــوم من دخول 
القـــرار حيز النفاذ، إن البلديـــن ”بحثا البنود 
الخلافيـــة في الاتفاقية مؤخـــرا دون الوصول 
إلى أي نتائـــج، والقرار الـــذي اتخذه مجلس 

الوزراء لا يزال ساري المفعول“.
وأوضح المصدر أنه فـــي حال تم التوصل 
إلى تفاهمات أو اتفاق في المســـتقبل، فســـيتم 
العمل بموجب اتفاقية جديدة تضمن مصلحة 
مســـتفيد  هنـــاك  يكـــون  أن  دون  الجانبـــين 
على حســـاب الطرف الآخر مثلمـــا حصل في 

السنوات الماضية.

وأثـــارت الخطـــوة حفيظـــة أنقـــرة التـــي 
حاولت جاهدة إثناء عمّـــان عن موقفها لكنها 
لـــم تتمكن من إقناع الأردنيـــين بوجهة نظرها 
رغـــم الإغراءات، التي قدمتهـــا لمواصلة العمل 

بالاتفاقية التجارية.
وأخفق الوفد الذي أرسلته تركيا منتصف 
الشـــهر الماضي للأردن بقيادة وزيرة التجارة 
روهصـــار بكجـــان فـــي اســـتمالة الأردنيـــين 

بالعدول عن القرار.
وقالـــت بكجان في مؤتمر صحافي جمعها 
بنظيرهـــا الأردنـــي طـــارق الحمـــوري حينها 
”نحـــن هنـــا لبحث العديـــد مـــن القضايا ومن 
بينها تحديـــث الاتفاقية التجارية بين البلدين 
لصالح الأردن، وزيادة حجم التبادل التجاري 

بشكل أكبر مما هو عليه“.

وســـارع الرئيس رجب طيب أردوغان بعد 
أيام من الزيـــارة بالاتصـــال بالعاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، في محاولة للتأثير عليه 

للتدخل عند الحكومة.
وقال الديوان الملكـــي الأردني في بيان في 
24 أكتوبر أن الجانبين تنـــاولا ”أهمية تعزيز 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــالات، خصوصا 
الاقتصاديـــة والتجارية منهـــا، وبحث الأمور 
المتصلة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين“.
قيمـــة  أن  الرســـمية،  البيانـــات  وتظهـــر 
الاســـتثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن 
خـــلال الســـنوات الماضية بلغـــت حوالي 283 
مليـــون دولار، تركزت في قطاعـــات الخدمات 
الغذائية  والصناعات  المعلومات  وتكنولوجيا 

والبنية التحتية.

وكان رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل 
الكباريتي قد طالب الحكومة مطلع هذا الشهر 
بإعـــادة النظر فـــي القرار ومراعـــاة مصلحة 

الاقتصاد المحلي وحمايته.
ونســـبت وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
للكباريتي قوله إن ”القطاع التجاري كان يأمل 
أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية 
بتـــأن، لتحقيـــق مصلحـــة كل الأطـــراف وبما 

يتوافق مع مصلحة القطاعات الاقتصادية“.
ولفت إلـــى أن إلغاء الاتفاقية يعني إلحاق 
الضرر الفادح بالتجّار والشـــركات الحاصلين 
علـــى وكالات تجاريـــة بموجبهـــا، مؤكـــدا أن 
”الجميع يقف مـــع الصناعـــة الوطنية ويدعم 
تنافســـيتها ويروّج لمنتجاتها سواء داخل أو 

خارج المملكة“.

} القاهــرة - كشـــفت شركة ســـويفل المصرية 
لتطبيـــق النقل الجماعي عبـــر الإنترنت أمس 
عن خطط للتوســـع ودخول سوق جنوب شرق 
آســـيا في العام المقبل بعد إتمـــام أكبر جولة 

تمويلية لشركة تكنولوجيا مصرية ناشئة.
ويأتي تحرك الشركة مدفوعا بحماس كبير 
من شركة كريم الإماراتية التي استحوذت في 
منتصـــف يوليو العام الماضي، على حصة في 
سويفل، لتوســـيع نطاق خدماتها حول العالم 

في تحدّ واضح لشركة أوبر الأميركية.
ونســـبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي 
والشـــريك المؤســـس للشـــركة مصطفى قنديل 
قوله إن ”ســـويفل جمعت عشرات الملايين من 
الـــدولارات“ فـــي مرحلة التمويـــل الثانية من 

مستثمرين قائمين وجدد.
وامتنع قنديل، الذي شاركه كل من محمود 
نوح وأحمد صباح في تأســـيس ســـويفل، عن 
ذكر المبلغ الذي أمنته الشـــركة بالضبط، لكنه 
أشـــار إلى أن مرحلة التمويل الثانية تعني أن 

قيمة الشركة الناشئة تقترب الآن من عتبة 100 
مليون دولار.

وتأسست سويفل، التي تتخذ من القاهرة 
مقـــرا لها فـــي أبريل 2017، وهـــي خدمة للنقل 
الجماعـــي بالحافلات تمكن من حجز وســـداد 

الأجرة عبر تطبيق على الهواتف المحمولة.
ويســـتخدم التطبيق موقع الراكب والجهة 
المقصـــودة لتحديد أقـــل وقت ممكـــن للرحلة 
اســـتنادا إلـــى أقـــرب محطة للحافـــلات التي 

تتحرك في مسارات محددة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن سويفل 
تخطط لإطـــلاق خدمات في مانيـــلا في الربع 
الأول مـــن العام المقبل، تليهـــا مدن أخرى في 

الفلبين وفيتنام وتايلاند.
وأوضح أن الشـــركة تســـتهدف العمل في 
ســـبع مدن كبرى في الأسواق الناشئة بنهاية 
العام المقبل. وقال ”نرى أنفسنا أكثر من مجرد 
لاعب في الأسواق الناشئة لذلك نريد التوسع 

خارج الشرق الأوسط“.

ويوجد أكثر من مليون مســـتخدم لتطبيق 
سويفل، الذي لم يحقق ربحا بعد، يتنقلون في 
أكثر من 200 مســـار في القاهرة والإسكندرية. 
ويتعامـــل التطبيـــق مـــع مئـــات الآلاف مـــن 
الحجوزات شـــهريا وبه أكثر مـــن ألف حافلة 

مسجلة.
وتقول الشـــركة إنها ستستخدم جزءا من 
تمويـــل المرحلة الثانية في فتح مركز للأبحاث 
والتطوير في برلين، وهو ما اعتبره مختصون 
خطـــوة كبيـــرة نحو رســـم ملامح توســـعها 
المستقبلي وقد تكون الوجهة التالية لها القارة 

الأوروبية.

} تونــس - كشـــفت تونس عـــن خطط لإطلاق 
مشروع لتطوير شبكة كهرباء ذكية، في خطوة 
تهدف للتحول إلى الطاقـــات المتجددة وإنقاذ 
الشـــركة التونســـية للكهرباء والغاز والطاقة 

المتجددة (ستاغ) من أزمتها المالية.
وأعلن الرئيس المدير العام للشركة منصف 
الهرابي خلال القمة الأفريقية للشـــبكة الذكية، 
التـــي اختتمت فعالياتها أمـــس في تونس أن 
الـ“ستاغ“ ستطرح مناقصة دولية خلال الربع 
الأول من ســـنة 2019 للبدء فـــي المرحلة الأولى 

من البرنامج.
وتسير خطوات التحول إلى الشبكة الذكية 
بخطى متثاقلـــة، خاصة وأن المشـــروع تأجل 
لفتـــرة طويلة بعد أن أعلنت ســـتاغ في مارس 
مـــن العام الماضـــي، أن تنفيـــذ المرحلة الأولى 
من مشروع ”ســـمارت غرد“ سيبدأ مطلع 2018 

لتشمل كامل البلاد بحلول 2023.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى للمشروع نحو 
250 مليـــون دينـــار (86 مليون دولار)، ســـيتم 
تخصصيها لتطوير محطات التحكم ووسائل 

الاتصالات وتطوير البنية التحتية.
وتشـــمل المرحلـــة تركيـــز 430 ألـــف عداد 
كهربائـــي ذكـــي في ولاية صفاقـــس على مدى 
ثلاث ســـنوات، على أن يتم تعميم التجربة في 

باقي الولايات في مرحلة ثانية.
وأكدت شركة ســـتاغ في بيان أنها اتخذت 
إجراءات عملية لضمان التحول للشبكة الذكية 
خاصة وأن المجـــال الرقمي يحتل مكانة هامة 
في قطاع الطاقة باعتبار مساهمته في تسهيل 

عملية التصرف في شبكات الكهرباء.
وســـيتم إنجاز المشروع الذي يترجم خطط 
تونس المســـتقبلية في قطاع الطاقة بالشراكة 
بـــين القطاعين العام والخاص بهدف الوصول 
إلـــى إنتاج 30 بالمئة من حاجة البلاد للكهرباء 

من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025.
وتقـــول وزارة الطاقـــة والمناجم والطاقات 
المتجـــددة، التـــي أصبحـــت ملحقة برئاســـة 

الحكومة بعد فضيحة فســـاد في عقود نفطية 
تم الكشـــف عنها قبل أشهر، إن المشروع يمثل 
نقلة نوعية وتحولا من نظام تقليدي إلى نظام 

تكنولوجي حديث.
وسيتيح تطوير شبكة الكهرباء التونسية 
بالاســـتفادة من التكنولوجيا لشركة الكهرباء 
الحكومية، متابعة طريقة الاســـتهلاك ومراقبة 
كافة التجاوزات المحتملة مع متابعة إمدادات 

الشبكة عن بعد.

وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمتوســـطة ســـليم الفرياني خـــلال القمة إن 
”الشبكة الذكية ستغير من وجه النظام الطاقي 
في تونس نحو استعمال الطاقات المتجددة“.

وأكد أن رقمنة قطاع الطاقة لا تتطلب فقط 
الاســـتثمار في التكنولوجيـــات الحديثة لكن 
أيضا تغييـــر العقليات والنظـــام الاقتصادي 
والتنســـيق بـــين الأطـــراف المتداخلة وســـن 
تشريعات تتلاءم مع أعلى مستويات السلامة 

الإلكترونية.
للأجهـــزة  الصناعيـــة  الشـــركة  وأبرمـــت 
والآلات الكهربائية التونســـية (ســـيام) مطلع 
2017 عقدا مع شـــركة هواوي الصينية بهدف 
تطوير عدادات ذكية لتونس، دون الكشـــف عن 

قيمة الصفقة.
وتعتبر الشبكة الذكية حلا للحد من نسبة 
خســـائر شـــبكة الكهرباء والحد مـــن الغش، 
فضلا عن تطويـــر النظام البيئي والاقتصادي 
وزيادة مســـتوى التنافس بـــين كافة المجالات 
المتعلقـــة بالقطـــاع، كمـــا أن تبـــادل البيانات 
يسمح لشـــركات توليد الطاقة بتنسيق إنتاج 

الكهرباء مع حجم الطلب الفعلي.
وتســـعى ســـتاغ، التي بلغت ديونها وفق 
الهرابي نحو مليار دينـــار (340 مليون دولار) 
في السنوات السبع الماضية، إلى تلافي المزيد 
من الخسائر واسترداد أموالها لدى الشركات 
والمواطنين الذين لم يدفعوا مستحقاتها مقابل 

الاستهلاك.

اقتصاد

العين نائل الكباريتي:

على الحكومة إعادة النظر 

في قرارها لمراعاة مصلحة 

الاقتصاد وحمايته

مصطفى قنديل:

نستهدف التوسع في 

7 مدن كبرى بالأسواق 

الناشئة بنهاية العام المقبل

منصف الهرابي:

الشركة التونسية للكهرباء 

ستطرح مناقصة دولية 

قريبا لتنفيذ البرنامج

{إصدار الصكوك الإســـلامية المغربي يبدو أنه تجريبي، وارتفاع الإصدارات مســـتقبلا سيدعم 

ميزانية الدولة ومشاريع البنى التحتية والإدارات البلدية المحلية}.

عبدالسلام بلاجي
رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي

{باكســـتان رفضت مطالب صندوق النقد الدولي المتعلقة برفع أسعار الطاقة في المفاوضات 

التي جرت في إسلام أباد لمناقشة إمكانية حصول باكستان على قرض جديد}.

أسد عمر
وزير المالية الباكستاني

سليم الفرياني:

رقمنة قطاع الطاقة 

التونسي تتطلب تنسيق 

كل الجهود لإنجاح التجربة

دخــــــل أمس قرار الحكومة الأردنية المتعلق بفرض رســــــوم جمركية على البضائع التركية 
ــــــز النفاد بعد أشــــــهر من إعلان تجميد اتفاقية التجارة الحــــــرة مع أنقرة، والتي يقول  حي

محللون إنها دمرت الاقتصاد الأردني المنهك أصلا من الاضطرابات الإقليمية.

الأردن يبدأ فرض رسوم جمركية على الواردات التركية
[ رسوم تتراوح بين 15 و30 بالمئة لحماية الصناعة المحلية  [ محاولات تركية فاشلة لإقناع عمان بالعدول عن القرار

مكافحة الإغراق لتعزيز الصناعات المحلية 

مليون دولار، الواردات 

التركية خلال العام الماضي 

إلى الأردن مقابل صادرات 

أردنية بنحو 93 مليون دولار

682.4

تونس تطلق المرحلة الأولى 

من برنامج شبكة الكهرباء الذكية

 التأهب لغزو أسواق العالم

تطبيق سويفل المصري للنقل يتجه للتوسع في آسيا
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} بغــداد – أعلنـــت الحكومة العراقية عن إقرار 
توحيـــد الرســـوم الجمركية في جميـــع المنافذ 
الحدوديـــة في إقليم كردســـتان وبقيـــة أنحاء 
البلاد، في مؤشر جديد على تحسن العلاقة بين 

الطرفين. 
ويعني القرار تحصيل الرســـوم الجمركية 
على البضائع التي ســـتدخل العراق عبر منافذ 
الإقليـــم الحدودية مع تركيا وإيران لمرة واحدة 
فقط من قبل حكومة أربيل وعدم حصول بغداد 
على رســـوم عنها في منافذها مـــع الإقليم لمرة 

ثانية كما كان يحدث سابقا. 
وكانـــت حكومة إقليم كردســـتان قد طالبت 
مـــرارا بتنفيذ تلك القواعد من أجل زيادة تدفق 
البضائع عبر منافذ الإقليـــم مع إيران وتركيا، 
حـــين تتراجع الرســـوم المفوضـــة عليها، الأمر 
الذي يضاعـــف العوائد الجمركية التي تحصل 

عليها حكومة أربيل.
ويقـــول محللون إن ذلك ومن شـــأن توحيد 
التعرفة الجمركية تخفيف عبء الرســـوم على 

التجار. 
وذكـــر مكتب رئيـــس الحكومـــة الاتحادية 
عـــادل عبدالمهدي أن ”مجلس الوزراء قرر خلال 
جلســـته يـــوم الأربعـــاء الموافقة علـــى توحيد 
التعرفة الجمركية فـــي جميع المنافذ الحدودية 

البلاد وبضمنها منافذ إقليم الشمال“.
وأضـــاف أن المجلـــس قـــرر أيضا تســـهيل 
إجـــراءات المـــرور وإزالة الحواجـــز والعراقيل 
بين الإقليـــم وبقية مناطق العراق، والتي كانت 

تعرقل دخول الأشخاص والبضائع.
بمعبريـــن  العـــراق  مـــع  تركيـــا  وترتبـــط 
حدوديـــين يقعان في محافظـــة دهوك في إقليم 
كردســـتان همـــا إبراهيم الخليـــل، الذي يطلق 
عليه فيشـــخابور على الجانب التركي، ومعبر 
سرزيرة، الذي يطلق عليه أوزوملو في الجانب 

التركي.
كمـــا يرتبط الإقليم مع إيـــران بثلاثة معابر 
حدودية رســـمية هـــي حاج عمران وباشـــماخ 

وبرويزخـــان. وتراجعت حركة التجارة الواردة 
إلى العراق عبـــر منافذ الإقليم منذ نهاية العام 
الماضي حين نشـــرت الحكومة الاتحادية مراكز 
جمركيـــة فـــي المنافذ بين الإقليـــم وبقية أنحاء 

العراق.
وأدى ذلك إلى تحول الكثير من التجار إلى 
منافذ أخرى لتفادي دفع الرسوم مرتين، والذي 
يرفـــع أســـعار البضائع ويقـــوض قدرتها على 

المنافسة في الأسواق العراقية.
ويؤشـــر هذا القـــرار من جانـــب الحكومة 
العراقية إلى تحســـن العلاقة بينها وبين إقليم 
الشمال بعد توترها على نحو غير مسبوق في 
أعقاب اســـتفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه 

الإقليم العام الماضي. 
ويتزامن القـــرار مع وصـــول زعيم الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني ورئيـــس الإقليـــم 
السابق مسعود البارزاني إلى بغداد للتباحث 
مع مسؤولي الحكومة العراقية بشأن الخلافات 

العالقة بين بغداد وأربيل.
ويقول محللون إن نقطة الخلاف الأكبر هي 
حصة الإقليم فـــي موازنة العـــام المقبل والتي 
تم خفضها إلى أقل من 13 بالمئة بعد اســـتفتاء 
الإقليم في ســـبتمبر 2017 بعد أن كانت تبلغ 17 

بالمئة على مدى 15  عاما.
ومن المتوقع أن تتركز جهود البارزاني على 
إعادة الحصة إلى مســـتوياتها الســـابقة دون 

ربطها بأي تسويات سياسية. 
كما تأمل في إقنـــاع بغداد بتحمل جزء من 
ديون شـــركات النفط الدولية، المســـتحقة على 
كردســـتان، والتي تصـــل إلى قرابـــة 20 مليار 

دولار.
في هذه الأثناء، كشـــف رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي عـــن خطـــط لزيادة صـــادرات نفط 
حقول كركوك إلـــى ميناء جيهان التركي من 60 
إلى 100 ألف برميل يوميا عبر الأنبوب الخاص 

بإقليم كردستان.

تفاقمـــت فضيحـــة الاحتيـــال  } نيويــورك – 
والرشـــوة التـــي تورط فيهـــا بنـــك غولدمان 
ســـاكس في ماليزيـــا بعدما اتهمـــه اثنان من 
صناديق الاســـتثمار في أبوظبـــي، في دعوى 
لخســـائر  بتعرضهمـــا  بالتســـبب  قضائيـــة، 
نتيجـــة ”الـــدور المحـــوري“ للبنك فـــي قضية 
الســـيادي الماليـــزي ”أم.دي.بي1“.  الصندوق 
وقالـــت وكالة بلومبيرغ للأخبـــار الاقتصادية 

إن شـــركة الاســـتثمارات البتروليـــة الدولية 
(آيبيك) وشـــركة آبار للاســـتثمارات ذكرتا في 
دعوى قضائية أن مجموعة غولدمان ســـاكس 
دفعت رشى لمسؤولين ســـابقين في الصندوق 
الماليزي، ليوافقوا فـــي المقابل ”على التلاعب 

وتضليل آيبيك وآبار“.
كمـــا اتهم الصندوقان المملـــوكان لحكومة 
أبوظبي غولدمان ســـاكس بإســـاءة استخدام 

اســـمي الشـــركتين وشـــبكاتهما وبنيتيهمـــا 
التحتية لتعزيـــز مخططات إجرامية وتحقيق 
منافع شخصية. وتأتي الدعوى القضائية أمام 
المحاكـــم الأميركية بعد أن طالبت أبوظبي منذ 
يونيو 2016 بتحكيم دولـــي لإجبار الصندوق 

الماليزي على دفع مبلغ 6.5 مليار دولار.
وألقـــت تداعيات الفضيحـــة التي أحاطت 
بـــدور غولدمـــان ســـاكس فـــي إدارة أمـــوال 
للصنـــدوق الســـيادي الماليـــزي أم.دي.بـــي1، 
بظلالها على أســـهم البنك، التي سجلت أكبر 
انخفاض لها خلال ســـبع ســـنوات في الثاني 

عشر من نوفمبر الجاري.

وجـــاء ذلك الانخفـــاض بعد إعـــلان وزير 
الماليـــة الماليزي أن بلاده ســـوف تســـعى إلى 
استرداد جميع الرسوم التي دفعها للصفقات 

المرتبطة بصندوق أم.دي.بي1. 
وكان مـــا لا يقل عن 3 من كبار المســـؤولين 
التنفيذيين الحاليين أو السابقين في غولدمان 
ســـاكس، بين المتورطين فـــي الاتهامات الأولى 

التي يوجهها الادعاء الأميركيون ضد أفراد.
وتم توجيـــه اتهامـــات إلـــى اثنـــين مـــن 
المصرفيين الاســـتثماريين الســـابقين في بنك 
غولدمان ســـاكس فـــي 2 نوفمبـــر الجاري في 
نيويورك في مـــا يتعلق بقضية الاحتيال على 
صندوق الثروة الســـيادية الماليـــزي، وفقا لما 

ذكرته وزارة العدل الأميركية.
ووجه الاتهام إلى تيم ليســـنر وروجر نج 
في ثلاث تهـــم جنائية تتعلق بالتآمر لغســـل 
مليارات الدولارات المختلســـة مـــن الصندوق 
ودفع رشاوى لمسؤولين من ماليزيا وصندوقي 
أبوظبـــي. وكان بنـــك غولدمـــان ســـاكس، هو 
ضامن السندات الأساسي في الصندوق الذي 
تأســـس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية 

في ماليزيا على المدى الطويل.
وتشـــير لائحـــة الاتهام أيضا إلـــى الممول 
الماليزي البارز، لوو تايك، الذي كانت علاقاته 
الوثيقة مـــع كبار المســـؤولين الحكوميين في 
بلاده أمـــرا مركزيا في هـــذا المخطط. وذكرت 
وزارة العدل الأميركية في بيان أن نج وليسنر 
كانـــا يعلمـــان أن لـــوو تايك كان علـــى علاقة 
وثيقـــة بهـــؤلاء المســـؤولين الحكوميين الذين 
تم اســـتخدامهم لصالـــح غولدمـــان ســـاكس 
عـــن طريق دفـــع مئات الملايين مـــن الدولارات 

كرشاوى.
ووفقا لوثائق رســـمية، تشـــير الاتهامات 
إلـــى أن بنـــك غولدمان ســـاكس حصـــل على 
مئـــات الملايين مـــن الـــدولارات من الرســـوم 

نتيجة للمخطط. وتزعم أن نج وليســـنر تلقيا 
علاوات كبيرة، فـــي حين تم اختلاس مليارات 

الدولارات.
ويقـــول المدعـــون إن الأمـــوال المختلســـة 
تم غســـيلها ”من خلال شـــراء عقارات سكنية 
فاخـــرة في مدينـــة نيويورك وأماكـــن أخرى، 
إضافة إلى شـــراء أعمال فنية من دار مزادات 
في نيويورك وتمويل أفلام في هوليوود وغير 

ذلك من الأمور“.
ويواجـــه رئيس الوزراء الماليزي الســـابق 
نجيـــب عبدالـــرزاق، الـــذي نفى ارتـــكاب أي 
مخالفـــات، أيضا اتهامات فـــي القضية، حيث 
يقول المحققون الماليزيون إن ما يقرب من 628 
مليون دولار تم تحويلها مباشـــرة إلى حسابه 

البنكي الشخصي. 
وفتحـــت 6 حكومـــات علـــى الأقـــل، هـــي 
وإندونيســـيا  وسويســـرا  المتحدة  الولايـــات 
وماليزيا وســـنغافورة وهونغ كونغ، تحقيقات 

في هذه القضية.
وكان صنـــدوق أم.دي.بـــي1 قـــد ذكـــر في 
أغســـطس الماضي أنه قــــام بتحويل نحو 350 
مليون دولار إلى شـــركة الاســـتثمارات آيبيك 

المملوكة لحكومة أبوظبي.
وتمكن الصندوق الماليزي المتعثر من خلال 
تسديد ذلك المبلغ من تمديد المهلة الممنوحة له 
لســـداد ديون قدرها 603 ملايين دولار على أن 
يقوم بتســـديد بقية الأموال إلى جانب الفائدة 

في وقت لاحق.
وقال الصندوق حينها في بيان إن ”جميع 
الأموال المســـددة لشـــركة آيبيك مـــن حصيلة 
برنامـــج الترشـــيد الحالـــي“ في إشـــارة إلى 
برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه 
الصندوق على مـــدى العامين الماضيين. وأكد 
متحدث باســـم آيبيك تلقي المدفوعات، لكنه لم 

يقدم المزيد من التفاصيل.
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اتهامات اختلاس أموال 

صندوق تمتد إلى رئيس 

الوزراء الماليزي السابق 

نجيب عبدالرزاق

اقتصاد
الملفات الاقتصادية تفرض التقارب بين بغداد وأربيل

صناديق استثمار أبوظبي تفاقم فضيحة غولدمان ساكس الماليزية

[ توحيد الرسوم الجمركية ومضاعفة تصدير النفط عبر أنبوب الإقليم  [ حصة الإقليم في الموازنة أكبر نقطة خلاف بين الطرفين

[ اتهامات باستخدام مخططات إجرامية لاختلاس مليارات الدولارات  [ أسهم البنك الأميركي تسجل أكبر تراجع في 7 سنوات

ضخ النفط في شرايين العلاقة بين بغداد وأربيل

غولدمان ساكس محاصر بالفضيحة الماليزية

ــــــت الملفات الاقتصادية من فــــــرض بعض التقارب بين الحكومــــــة العراقية الاتحادية  تمكن
وحكومة إقليم كردستان حيث تم إعلان توحيد الرسوم الجمركية وزيادة صادرات النفط 
عبر أنبوب الإقليم، لكن حصة الإقليم في الموازنة لا تزال أكبر نقطة خلاف بين الطرفين.

تفاقمت فضيحة بنك غولدمان ســــــاكس بشــــــأن تســــــهيل اختلاس مليارات الدولارات من 
صندوق سيادي ماليزي، بعد أن اتهمه صندوقا استثمار في أبوظبي باستخدام مخططات 

إجرامية لتسهيل اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الماليزي المتعثر.

عادل عبدالمهدي:

زيادة صادرات نفط 

كركوك عبر أنبوب الإقليم 

إلى 100 ألف برميل يوميا

البارزاني سيركز على إعادة 

حصة الإقليم في الموازنة 

الاتحادية لمستوياتها 

السابقة البالغة 17 بالمئة

{اتفاقيات الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الإمارات والهند والصين خطوة اســـتراتيجية باعتبار 

البلدين محركين أساسيين لحماية الاقتصاد العالمي من مخاطر الركود}.

جمال سيف الجروان
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

{لدي رغبة أكيدة بالاستثمار في تونس. سبق لي الاستثمار فيها وأرجو أن تكون لي عودة إلى 

تونس لأن معتقداتي وآرائي تتفق دائما مع الخط الليبرالي والمدني}.

نجيب ساويرس
مستثمر مصري وعالمي

وكالة بلومبيرغ:

آيبيك وآبار اتهمتا ساكس 

بدفع رشاوى لمسؤولين في 

الصندوق الماليزي

} رومــا – كشـــف الرئيـــس العراقـــي برهم 
صالـــح أمس أنه يخطط لإطلاق وكالة لإعادة 
الإعمار، تركز على مشاريع مثل إنشاء ميناء 
فـــي المياه العميقة وشـــبكة للســـكك الحديد 

تمتد إلى أنحاء البلاد.
وقـــال فـــي كلمة خـــلال افتتـــاح منتدى 
المتوســـط الـــذي انطلق أمس فـــي العاصمة 
الإيطاليـــة روما، إن العراق يخطط للعمل مع 
كيانات أجنبية، بما في ذلك صناديق الثروة 
السيادية، بشأن مشاريع للبنية التحتية في 
مســـعى لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من 
الحرب.  وتذكـــر تصريحات الرئيس العراق 
بمجلس الإعمار الذي أنشـــئ في خمسينات 

القرن الماضي في العهد الملكي، والذي يعود 
إليه الفضل في معظم المشاريع الاستراتيجية 

التي لا تزال قائمة حتى الآن.
وكانت الكويت قد اســـتضافت في شـــهر 
فبراير الماضي مؤتمرا لإعادة إعمار العراق، 
وحصلـــت بغداد خلاله علـــى تعهدات بنحو 
30 مليـــار دولار معظمهـــا ضمانـــات قروض 

وتعهدات بالاستثمار.
وجاء جانب كبيـــر من تلك التعهدات من 
الدول الخليجية، التـــي قدمت وعودا أخرى 
وتوصلـــت إلـــى اتفاقـــات اســـتثمارية منذ 
ذلـــك الحين، لكنهـــا تنتظر اتضـــاح بوصلة 
خاصـــة  الجديـــدة،  العراقيـــة  الحكومـــة 

فيما يتعلق بمســـتقبل النفـــوذ الإيراني في 
العراق.

وزار برهـــم صالح في الأســـبوع الماضي 
كلا مـــن الســـعودية والإمـــارات والكويـــت 
وتضمنت مباحثاته مستقبل تعزيز التعاون 
الاقتصادي والاستثماري ومستقبل مساهمة 

تلك الدول في إعادة الإعمار.
ويقـــول محللون إن الكرة تبقى في ملعب 
الحكومة العراقية، التي ينبغي عليها تعزيز 
الوضع الأمني ومكافحة الفساد المنتشر في 
جميـــع مفاصـــل الدولة، إضافـــة إلى تطوير 
التشـــريعات لتوفير ضمانات للمســـتثمرين 

وإقناعهم بضخ أموالهم في البلاد.

الرئيس العراقي يخطط لإنشاء وكالة لإعادة الإعمار 



يحتدم النقــــاش عند فتح ملف  } القاهــرة – 
حول العاصمة الإدارية الجديدة التي تشيدها 
مصر في شـــرق القاهـــرة، ويصفها قطاع كبير 
مـــن المواطنين بأنها عاصمـــة الأثرياء، ويمعن 
كثيرون في التحليل ورصد البراهين على أنها 
تمثـــل إهدارا لثروات البـــلاد ونموذجا لفقدان 

النظام الحالي لبوصلة أولويات التنمية. 
ويذهـــب معســـكر آخـــر إلـــى أن القاهـــرة 
بهيكليتهـــا الحاليـــة وتكدســـها بأكثـــر من 20 
مليون مواطن باتت عاجزة عن مواكبة تطورات 
الحيـــاة المدنية فـــي معظم مـــدن العالم، والتي 
يتحـــول أغلبها إلى مـــدن ذكية، ولا يمكن لمصر 

أن تتخلف عن هذا التوجّه.
ويســـلط حمزة هنداوي، في تقرير نشـــرته 
صحيفة ســـيانس مونيتـــور، الضوء على هذه 
العاصمة الجديدة التي لا يبدو أنها تسعى إلى 
التخفيف عن قاهرة المعز بقدر ما ستعمق أزمة 
طبقية مســـتفحلة في مصر وستقسم المجتمع 

أكثر بين قاهرة غنية وأخرى فقيرة.
 ويقـــول هنـــداوي ”فـــي حين أنهـــا مدينة 
قوامهـــا نحـــو 20 مليـــون نســـمة وتجمع بين 
الســـحر والبؤس، فقد تشـــهد القاهرة في وقت 
قريب هجرة جماعية من قبل ســـكانها الأثرياء 
والموظفين الحكوميين والسفارات الأجنبية إلى 
العاصمـــة الإدارية الجديدة، المشـــروع الضخم 
الأشهر الذي يتم بناؤه في الصحراء. وستكون 
هذه المرحلة الأخيرة فـــي رحلة الأثرياء، الذين 
انتقـــل العديـــد منهـــم بالفعل إلـــى العيش في 
مجمعات بضواحـــي جديدة، تاركـــين القاهرة 

القديمة في حالة من الإهمال والانحلال“.
ورغم أن المدينة أصبحت واقعا بالفعل، غير 
أن فئات عديدة في المجتمع المصري لا تستطيع 
حتى الآن استيعاب فكرة الانتقال إلى العاصمة 
الإداريـــة الجديدة، والتي لم يطلق عليها اســـم 
محدد حتى الآن، ويشـــار إليها باسم «القاهرة 

الجديدة».
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عن تدشـــين هذه العاصمة خـــلال مؤتمر مصر 
الاقتصـــادي في مارس 2015 على مســـاحة 170 
ألـــف فـــدان. وتقع علـــى بعـــد 45 كيلومترا من 

القاهرة القديمة. 
العاصمـــة  إنشـــاء  بـــين  السيســـي  ربـــط 
وتخفيف الضغط علـــى القاهرة وتوفير الأمان 
للمسؤولين وضيوفهم، لكن المؤشرات الحالية 
لعمليـــة البناء توحـــي بأن الفضـــاء الذي يتم 
تشييده يشـــبه فضاء مجتمع حضاري يحاول 
أن يكون منغلقا على نفسه ولن يجذب إلا طبقة 

الميسورين.

ضرورة ولكن..

رغـــم ما يثـــار مـــن جـــدل، إلا أن مصر في 
حاجة إلى الخروج مـــن القاهرة، حيث ازدحام 
الشـــوارع الذي يزداد يوما بعد يوم، وبات من 
المســـتحيل أن تتعايش مقرات الـــوزارات، وما 
يصاحبها من تعزيزات أمنية وســـط شوارع لا 

تزيد عرضها عن عشرة أمتار وربما أقل.
لـــن تســـتطيع العاصمـــة الجديدة ســـحب 
البســـاط من القاهـــرة القديمـــة المعروفة بأنها 
”بنت المعز“ فالمدينة الجديدة صممت لتستوعب 
نحو 6.5 ملايين مواطن على أقصى تقدير، كما 
أن الـــوزارات التي ســـوف تنتقل إليها لن تنقل 

بالكامل، بل سيتم نقل عدد من المكاتب الفنية.
ووضعـــت الحكومة حزمة من الشـــروط 

الموظفين،  لنقل 

منهـــا ألا يزيـــد عمـــر الموظـــف أو الموظفة عن 
45 عامـــا، فضلا عـــن إجادة اللغـــة الإنكليزية، 
والمهـــارات التي تمكن العاملين من التعامل مع 
التكنولوجيـــات الحديثـــة، لأن كافة المرافق في 

المشروع صممت وفق مفهوم المدن الذكية.
ورغم نفي رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولـــي أن المدينـــة الجديـــدة ســـتجذب فقط 
الأثريـــاء وأصحاب الثروات، قائـــلا إنها ”لكل 

المصريين“، إلا أن الأسعار تشي بعكس ذلك.
وتصـــل تكلفـــة أصغر شـــقة هنـــاك 1291- 
قدمـــا مربعـــا- إلـــى 1.3 مليون جنيـــه مصري 
(أي 73 ألـــف دولار أميركي)، وهـــو مبلغ بعيد 
عـــن متناول الموظف الذي يعيش في مســـتوى 
متوســـط، والذي قد يعـــادل دخله حوالي 4800 

دولار أميركي سنويا.
قال المحلل السياســـي حســـن نافعة، وهو 
على يســـار الســـلطة ومعـــارض للنظـــام، إن 
”هناك خطـــأ كبيرا في ترتيـــب الأولويات ربما 
يريـــد السيســـي أن يذكـــره التاريـــخ بوصفه 
الزعيـــم الذي بنى العاصمـــة الجديدة، لكن إذا 
لم ير المصريون تحســـنا في ظروف معيشتهم 
وخدماتهـــم، فســـيتم تذكـــره كرئيـــس دمر ما 
تبقى من رأس مال الطبقة المتوســـطة“. وتقول 
الحكومة إن مدينة القاهرة ممتلئة الآن إلى حد 
الانفجـــار، ومن المتوقع أن يصل عدد ســـكانها 

إلى 40 مليونا بحلول عام 2050.
وهاجم المشـــروعَ أيضا مـــن هم على يمين 
الســـلطة والمؤيدون للنظام ومنهم الاقتصادي 
المصـــري هانـــي توفيق الـــذي قـــال لـ“العرب“ 
”تنفيـــذ العاصمـــة الإداريـــة بـــدأ خـــلال فترة 
اقتصادية صعبة تعيشها مصر، وهذا المشروع 
يمثل إهـــدارا للمـــوارد، ويعكس غيـــاب رؤية 

واضحة للأولويات“.

ثلاث محاولات

فكرة نقـــل العاصمة ليســـت جديـــدة على 
الســـاحة المصرية، حيث بدأت مناوشات النقل 
مـــع نهاية عقـــد الخمســـينات، عندمـــا أصدر 
الرئيس الأســـبق جمـــال عبدالناصر، توجيها 
رئاســـيا بإنشـــاء مدينة نصر (شـــمال شـــرق 

القاهرة) لتكون عاصمة جديدة لمصر، إلا 
أن حلمه لم يكتمل.

وترجـــع الفكرة إلـــى المهندس 
المصري ســـيد كـــريم عـــام 1953 
الخـــروج  حلـــم  راوده  عندمـــا 
مـــن زحـــام القاهرة إلـــى براح 
باقتـــراح  فتقـــدم  الصحـــراء 
للحكومة في السنة ذاتها لإنشاء 

عاصمـــة جديـــدة، إلا أن الفكـــرة 
رفضت، وقيل إنها تتعارض مع قيم 

الاشتراكية.
وتمكن كريم من عرض الفكرة على الضابط 
أنـــور الســـادات وقتها فأعجب بهـــا، وواصل 
جهـــوده لإيصـــال فكرتـــه إلى الجميـــع حتى 
عرضها على الرئيـــس عبدالناصر الذي اقترح 
عليه أن يقدم المشـــروع كعاصمة جديدة بمقارّ 

حكومية وملعب رياضي وقاعة للمؤتمرات.
ومـــع بطء العمل فشـــل المشـــروع، وانتهى 
بوفاة عبدالناصـــر عام 1970، وأصبحت مدينة 

نصر ضاحية من ضواحي القاهرة.
وفـــي عهد الرئيـــس أنور الســـادات عادت 
فكرة نقـــل العاصمة مجددا، لكن هذه المرة كان 
الاتجاه شـــمالا، حيث وقع الاختيار على مدينة 
الســـادات التابعة لمحافظة المنوفية، والتي ولد 
فيهـــا الســـادات وتقع علـــى بعد 93 
كيلومترا شـــمال القاهرة وفي اتجاه 

مدينة الإسكندرية.
وتعـــد المدينـــة من الجيـــل الأول 
للمدن، وكان الهدف من إنشـــائها أن 
تكون مقرا لجميع الوزارات والهيئات 
الحكوميـــة، وصـــدر قرار تشـــييدها 
عام 1976، وفشـــل المشـــروع بســـبب 
صعوبـــات النقـــل والمواصلات 
مع رفـــض الموظفـــين الانتقال 
إلى العاصمة الجديدة، وماتت 
الفكرة 

بوفاة الســـادات عـــام 1981 بعد أن تم بناء عدد 
كبير من المقرات للوزارات والهيئات الحكومية.
ظلت هذه المباني تســـكنها الأشـــباح حتى 
انتهـــى الأمر إلى تأســـيس جامعـــة في المدينة 
وتحويـــل مباني الهيئـــات الحكوميـــة إليها، 

للاستفادة منها.
وألغى الرئيس الســـابق حسني مبارك في 

عام 2007 فكرة إنشاء عاصمة جديدة لمصر.
وركز مبارك على بنـــاء مدن جديدة 
تجمع الأثريـــاء بعيدا عـــن الدخول 
في معـــارك لنقـــل العاصمة، وتم 
اختيـــار التجمـــع الخامس في 
شـــرق القاهـــرة ليكـــون مقرا 
لأصحـــاب الأمـــوال، رغـــم أن 
خطأ اختيار تلك المنطقة كلف 
موازنـــة البلاد أمـــوالا طائلة، 
لأنها تقـــع على مرتفع وبالتالي 
تحتاج إلى أنظمة مكلفة ومحطات 

رفع للمياه وللصرف الصحي.
وقال حســـين صبور، وهو شيخ المعماريين 
المصريـــين، إن فكرة تعمير منطقة التجمع تمت 
بالمصادفة، حيث كانت الحكومة في ذلك الوقت 
تـــرى أن فقـــراء مصـــر يقطنـــون منطقة مصر 
القديمة بمساكنها العشـــوائية التي تطل على 
النيـــل، وهناك أغنياء قـــادرون على إعادة بناء 

أبراج شاهقة على أنقاض هذه العشوائيات.
وأضـــاف لـ“العرب“، كان مـــن المخطط نقل 
ســـكان هذه المنطقـــة المطلـــة على النيـــل بعد 
التعويـــض لهم، إلـــى مناطق التجمـــع الثالث 
والخامس في شرق القاهرة، لكن مع صعوبات 
التفـــاوض، وقد تزامـــن معها إقبـــال الأثرياء 
على شـــراء الأراضي في منطقة التجمع غضت 
الحكومـــة الطرف عن فكرة بناء أبراج للأغنياء 

على نيل مصر القديمة.
وأوضـــح صبـــور أنه قـــام بالانتهـــاء من 
تخطيـــط وتصميـــم التجمع الثالـــث، وفوجئ 
بالحكومة تطالبه بســـرعة الانتهاء من التجمع 
الخامس أيضا، بعد الإقبال الكبير على شـــراء 
الأراضـــي، وتحـــول التجمـــع إلى مقـــر جديد 

للأثرياء.

قلق الموظفين

يخشـــى البعض مـــن المراقبـــين أن يكون 
مصير العاصمة التي يبنيها السيسي، شبيها 
بمصير المحاولات الثلاث الســـابقة، مع فارق 
أن المحاولـــة الأخيـــرة يجري الإنفـــاق عليها 

بسخاء.
ويري فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد 
بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البلاد في 
حاجة ماســـة إلى عاصمة جديدة تحاكي المدن 
الكبـــرى، مثلما هو الحال بالمنطقـــة العربية، 
فمثلا نجد مدينة مثل دبـــي نموذجا معماريا 

للحداثة في الثورة المعمارية.

إلى أن محاكاة التطور  وأشـــار لـ“العرب“ 
العمرانـــي يحتـــاج إلى بناء مـــدن على أرض 
جديدة، ولا يمكـــن أن يتم ذلك في نموذج مثل 
القاهـــرة بزحامها، وعشـــوائية البنـــاء التي 

شهدتها خلال المئة عام الماضية.
وتجلـــب الفكرة، بما تحمله مـــن إغراءات 
ســـكنية وأمنية ووظيفية واجتماعية، اهتمام 
الكثير مـــن المصريين، الذين يحلمون بالعيش 
بعيدا عن القاهرة وزحامها، لكن تحقيق الحلم 

لن يكون في متناول الجميع.
وتعبر عن هذا الواقع إيمان محمد، موظفة 
بـــوزارة التخطيـــط، حيـــث قالـــت لـ“العرب“، 
إنهـــا بدأت رحلة البحث عن ســـكن بالعاصمة 
الإدارية، بدلا من سكنها الحالي بحدائق القبة 

التي ستكون ببعيدة عن مقر عملها.
ولفتت إلى أن أســـعار الوحدات الســـكنية 
بالعاصمة الإدارية مرتفعة جدا، ويصل ســـعر 
الشـــقة ذات مســـاحة 70 مترا إلى نحو مليون 
جنيه، أي ما يعـــادل نحو 57 ألف دولار، وهو 
ما يجعـــل العاصمة الجديدة مقرا أو مجتمعا 

للأغنياء فقط.
ويدفـــع الفـــرق بين الحلـــم والواقع إيمان 
شأنها شـــأن الأغلبية إلى القول إن ”الحكومة 
تريد أن تنشـــئ مدينـــة على مقـــاس الأثرياء، 
وتشـــكل طبقة تســـتطيع التعايش مع الغلاء، 
ما يعني أن البســـطاء لن يكـــون لهم مكان في 

العاصمة الجديدة“.
لا يخفـــي أحمـــد زكـــي عابديـــن، رئيـــس 
الإداريـــة  العاصمـــة  شـــركة  إدارة  مجلـــس 

الجديدة، أن المشـــروع في جزء منه هو 
”مدينة الأغنياء“. وقـــال في تصريحات 
لـ“العرب“ إن ”المرحلة الأولى من تنفيذ 
المشروع للطبقة الميسورة والمستثمرين 

فقط“، ويبرر ذلك بأن الرئيس أكد عدم 
تحمل ميزانيـــة الدولـــة لأي أموال 
لبناء العاصمـــة الإدارية، لذلك فإن 
أســـعار الأراضـــي مرتفعـــة، وتتم 

إعادة تقييمها كل ثلاثة أشهر.
وأكد عابدين أن معدلات 
الطلب على شراء الأراضي 

في ارتفاع مستمر، كاشفا عن 
واقعة لأحد المستثمرين 
الذين قاموا بشراء 200 

فدان، ثم قام ببيعها 
للمواطنين بأكثر من 
12 ألف جنيه للمتر 

(700 دولار)، قبل 
أن يصدر له قرار 

وزاري برخصة 
بناء على هذه 

الأراضي، وتقدم 
نفس المستثمر لشراء 200 فدان 

أخرى وتم تخصيصها على الفور 
له رغم تلك المخالفة.

قاهرة المعز للفقراء و{القاهرة الجديدة» للأغنياء

هل تحلو الجلسة مع أغاني «الست» خارج مقاهي مصر التاريخية

الميسورون فقط بوسعهم الهروب من ضغط القاهرة إلى العاصمة الجديدة

تنتشــــــر في شــــــوارع القاهرة لوحات إعلانية لمنازل فخمة ومنتجعات فاخرة وأماكن ذات 
مناظر خلابة في مجمعات تحمل أسماء مثل ”لا فيردي“ أو ”فينشي“. توجد هذه المجمعات 
في قلب العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء في الصحراء، على بعد أميال 
من القاهرة التاريخية الواقعة على النيل، والتي كانت مقر الســــــلطة لأكثر من 1000 عام، 
ــــــي جمعت أحياؤها المصريين بمختلف طبقاتهــــــم الاجتماعية، لكن العاصمة الجديدة  والت
تشي بفصل مجتمعي واضح حيث يصعب من خلال ما يتردد عن أسعار المنازل وطبيعة 

الحياة هناك بأنها ستكون عاصمة لكل المصريين.

[ محاولات عبدالناصر والسادات فشلت ومبارك هرب من المواجهة والسيسي يواجه الواقع

محاكاة التطور العمراني تحتاج إلى بناء مدن على أرض جديدة، ولا يمكن أن يتم ذلك في نموذج 
مثل القاهرة التي تعاني من الازدحام والعشوائية.

صدر قرار تشييد العاصمة الإدارية الجديدة عام 1976، وفشل المشروع بسبب صعوبات النقل 
والمواصلات مع رفض الموظفين الانتقال إليها. قضايا
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ملايين مواطن، طاقة 
استيعاب العاصمة 

الإدارية الجديدة على 
أقصى تقدير

6.5

ووضعـــت الحكومة حزمة من الشـــروط 
الموظفين، لنقل 

الاتجاه شـــمالا، حيث وقع الاختيار على مدينة
الســـادات التابعة لمحافظة المنوفية، والتي ولد
فيهـــا الســـادات وتقع علـــى بعد 93
كيلومترا شـــمال القاهرة وفي اتجاه

مدينة الإسكندرية.
وتعـــد المدينـــة من الجيـــل الأول
للمدن، وكان الهدف من إنشـــائها أن
تكون مقرا لجميع الوزارات والهيئات
قرار تشـــييدها الحكوميـــة، وصـــدر
1976، وفشـــل المشـــروع بســـبب 6عام
صعوبـــات النقـــل والمواصلات
مع رفـــض الموظفـــين الانتقال
إلى العاصمة الجديدة، وماتت
الفكرة

} ”إضراب مبارك“، بهذه العبارة، وفي 
منتهى البهجة والحماس، هنأ التونسيون 

بعضهم بعضا على صفحات التواصل 
الاجتماعي، عشية دعوة النقابات العمالية 
للإضراب العام. في صبيحة اليوم التالي 

(الخميس 22 نوفمبر)، وبعد إتمام ما 
تبقى من عصيدة المولد النبوي ذات 

التكلفة الثقيلة على جيوب التونسيين، قام 
العاملون بالفكر والساعد بمنتهى الحيوية 

والنشاط، الأمر الذي لم نعهده في سائر 
أيام الدوام، قاموا للالتحاق بالتجمعات 

الاحتجاجية للتأكيد على أن قلة ذات 
اليد قد شملت أصحاب الياقات الزرقاء 

والبيضاء على حد سواء، وانضمت إلى 
هؤلاء جحافل العاطلين عن العمل بثياب 

الاسترخاء وقد هجروا المقاهي والمضاجع 
ولبوا النداء.. نداء الإضراب عن العمل من 

طرف العاطلين عن العمل.

أوجد الإضراب عن العمل ”عملا“ 
لبعضهم في ساحة باردو، قرب البرلمان 
التونسي، والتي ضمت مئات الآلاف من 

المضربين، وانتعش بائعو السندويتشات 
وعبوات المياه الطبيعية والغازية، 

والسجائر، كما تهيأ أيضا لهذا ”الإضراب 
المبارك“ بائعو المظلات والشوكولاتة، 

وخطاطو اليافطات، والعشاق الجديون 
والاستعراضيون، وماسحو الأحذية.. 

وآخرون. أمام هذا المشهد الذي قد يكون 
صحيا في وضع مأزوم، ما على المراقب 

الإيجابي إلا أن يقول للتونسيين: برافو.. 
شيء يرفع الرأس في أزمنة الانتكاسات 

والنكوص والارتهان لصندوق النقد 
الدولي الذي يملي على الحكومات 

سياسته، ويتعامل مع الشعوب كزبائن 
مديونين وأذلاء.

إلى أي مدى يبرهن التونسيون على 
الكوجيتو القائل إن الإنسان ”حيوان 
مضرب“، ذلك أن لا أحد من الكائنات 

الأخرى يستقبل الحياة بالصراخ 
والاحتجاج، وحتى بالامتناع عن تناول 

الطعام غير الإنسان الذي يحفظ له التاريخ 
أول إضراب رسمي له في عهد الفراعنة 

في دير المدينة سنة 1152 قبل الميلاد ضد 
رمسيس الثالث أشهر حاكم في الأسرة 
العشرين، كما تقول المراجع التاريخية؟
فعل الإضراب قديم قدم العمل وما 
يرافقه من استغلال، قدم الغضب وما 

يولده من احتجاج، لكنه قد يمسي مهنة 
لدى بعضهم، وهدفا في حد ذاته فيضطر 

الطرف المتضرر عندئذ للدعوة إلى لإضراب 
عن الإضراب.. ساعتها لا يجد المرء آذانا 
تصغي إليه إلا تلك الشعوب الموغلة في 
تقديس ثقافة حب العمل، وهو أمر بعيد 
عن تقاليدنا الضاربة في “ متعة الكسل“ 
إلى درجة أننا ابتدعنا 

وتفننا في 
مهن وزخارف 

وصنائع لم 
توجد إلا لخدمة 
الكسالى، وأغلب 

الظن أنها لن 
تنقرض أبدا بإذنه 

تعالى.

 لا أحد من الكائنات يستقبل الحياة 
بالصراخ، وحتى بالامتناع عن تناول 

الطعام غير الإنسان الذي يحفظ له 
التاريخ أول إضراب رسمي له في عهد 

الفراعنة سنة 1152 قبل الميلاد

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي 

ومضة

إضراب مبارك

الإداريـــة العاصمـــة شـــركة إدارة  جلـــس 
لجديدة، أن المشـــروع في جزء منه هو 
دينة الأغنياء“. وقـــال في تصريحات 
”المرحلة الأولى من تنفيذ  إن العرب“
شروع للطبقة الميسورة والمستثمرين
“قط“، ويبرر ذلك بأن الرئيس أكد عدم 
تحمل ميزانيـــة الدولـــة لأي أموال 
بناء العاصمـــة الإدارية، لذلك فإن
ســـعار الأراضـــي مرتفعـــة، وتتم

عادة تقييمها كل ثلاثة أشهر.
وأكد عابدين أن معدلات 
الطلب على شراء الأراضي 
في ارتفاع مستمر، كاشفا عن
واقعة لأحد المستثمرين
200 الذين قاموا بشراء

فدان، ثم قام ببيعها 
للمواطنين بأكثر من
12 ألف جنيه للمتر 
(700 دولار)، قبل
أن يصدر له قرار
وزاري برخصة
بناء على هذه 

الأراضي، وتقدم 
نفس المستثمر لشراء 200 فدان
أخرى وتم تخصيصها على الفور

المخالفة. تلك غ

ن
ابتدعن إلى درجة أننا
وتفننا في 
مهن وزخارف
وصنائع لم

توجد إلا لخدمة
الكسالى، وأغلب

الظن أنها لن 
تنقرض أبدا بإذنه

تعالى.



} أنقــرة – تســـعى الهيئة المسؤولة عن إدارة 
الشؤون الدينية في تركيا مرة أخرى إلى إلغاء 
قانون يمنع الأئمة من الانخراط في الأنشـــطة 
السياسية بالبلاد. وكانت المحكمة الدستورية 
قـــد حكمت العام الماضي برفـــض طلب مماثل 
كان يهـــدف إلـــى إلغـــاء قانون تم إقـــراره في 

الأصل عام 1965.
وإذا نجحت رئاســـة الشـــؤون الدينية في 
مســـعاها هذه المرة، فســـيكون بإمكان الأئمة 
إلقاء خطب سياسية في المساجد خلال صلاة 
الجمعة والأعياد الدينيـــة، وهي خطوة يقول 
الكثيـــرون إنهـــا قد تزيد من زعزعة اســـتقرار 

تركيا.

علمانية على المنهج التركي

تأسست رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة 
باســـم ديانـــت فـــي 1924 علـــى يـــد مؤســـس 
الجمهوريـــة التركية مصطفى كمـــال أتاتورك 
بهدف تولي الدولة مســـؤولية الســـيطرة على 
الدين، وذلك في مســـعى منه لضمان علمانية 
الدولة. لكن لم يكن هذا النظام يشـــبه على أي 
حال غيره من النظم العلمانية التي تأسســـت 
في الغـــرب. وكان رجال الدين وأماكن العبادة 
الخاصة بالمسلمين بالفعل خاضعين لسيطرة 
الدولـــة إبان حكـــم الإمبراطوريـــة العثمانية، 
واستمر هذا التقليد في تركيا المعاصرة، حيث 
تضطلع الدولة بإدارة الشـــؤون والممارســـات 

الدينية لضمان استقرار البلاد.

وقد يؤدي إنهاء العمـــل بقانون عام 1965 
الـــذي يحظـــر على الدعـــاة المســـلمين مزاولة 
أنشطة سياســـية إلى طي صفحة هذا التقليد 
والســـماح رســـميا بتدخل الدين في المجالين 
أن  المتوقـــع  ومـــن  والسياســـي.  التشـــريعي 
يســـاعد ذلك حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

الحاكم علـــى أن يكون له دور أكبـــر في إدارة 
الشؤون الدينية من خلال الأئمة المنخرطين في 
الحياة السياسية. ووفقا لصحيفة جمهوريت 
المحليـــة، من الممكـــن حتى أن يتغيـــر القانون 
بحيث لا تظل المحكمة الدستورية تشرف على 

الإجراءات التأديبية لرجال الدين.
ومـــع ذلـــك، لا تعارضـــه جميـــع الأطراف 

الفاعلة في الحياة السياسية في تركيا.
فعلى سبيل المثال، يقول عبدالرحمن ديلي 
باك، وهو كاتب مقـــالات في صحيفة يني عقد 
الإسلامية، إن الأحزاب الديمقراطية المسيحية 
في الغرب تعمل جنبا إلى جنب مع الكنيســـة. 
وعلى الرغم من أنها في بعض الأحيان تختلف 
فيما بينها حول القضايـــا المثيرة للجدل مثل 

تحديد النسل، إلا أنها لا تزال تعمل معا.
وأضاف ديلي بـــاك ”الإنجيليون واليهود 
متجذرون في نسيج الدولة. والمساجد ورجال 
الدين فـــي تركيا يخضعون لســـيطرة الدولة. 
وإذا كانـــت الدولة تحكم المؤسســـات الدينية 
وتديرهـــا، فلا ينبغي أن يكون من غير المألوف 
أن تكون لدى المؤسسات الدينية وجهات نظر 
متوازية أو معارضـــة. فالتأييد أو الاعتراض 
أمـــران محتملان فـــي إطار الديـــن والأخلاق 

والقانون والتقاليد والأعراف“.
لكن المفكر الإسلامي البارز إحسان إلياجيك 
لا يشـــاطره الـــرأي، حيث يعتقد أن الســـماح 
للسياسة بالتســـلل إلى المساجد سيؤدي إلى 
انقســـام جذري فـــي المجتمع التركي، مشـــيرا 
إلى أن هنـــاك 24 مليون شـــخص من مختلف 
الميـــول السياســـية يجتمعـــون كل جمعة من 
أجل الصلاة. وقال ”تركيا لن تكون قادرة على 
تحمل حدوث ذلك، وســـتجد الناس يضطرون 
إلى اختيار مســـجد بعينه يتوافق مع آرائهم 
السياســـية. وأنـــا أعتقد أن الدولـــة يمكن أن 
تصبـــح علمانية ولكن لا يمكـــن للبلد أن يكون 
علمانيا بالكامل. كما يجب على الدولة أن تقف 

على مسافة متساوية من جميع الأديان“.
وإذا فشـــلت الدولة في القيـــام بذلك، فمن 
الممكن أن يؤدي هذا الانقسام، حسب إلياجيك، 
إلى حرب أهلية، في ظل الاستقطاب السائد في 
تركيا اليوم. ولقد رأينا بالفعل مؤشـــرات على 

زيادة التوترات في بلاد الأناضول مؤخرا.
وفي الأسبوع الماضي أعلن إمدات أتمجة، 
وهو إمام مســـجد في منطقة أيفاجيك التابعة 
لإقليم سامســـون، مـــع نهاية صـــلاة الجمعة 
أنـــه سيرشـــح نفســـه لمنصـــب رئيـــس بلدية 
أيفاجيك ممثلا عن حزب العدالة والتنمية في 

الانتخابـــات المحلية المقرر إجراؤها في مارس 
2019. وقد أثار اســـتغلال أتمجة للمسجد في 
القيـــام بهذا الإعـــلان انتقادات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي واتهامات له باســـتخدام 

منصبه الديني لنشر رسالة سياسية.

الدين المسيس يخلق أعداء

قال أوزجان بالي، رئيـــس جمعية ربوبية 
تأسســـت حديثا في تركيا، ”ســـتكون الحرب 
نتيجة حتمية للسماح لرجال الدين بالانخراط 

في النشاط السياسي في المساجد“.
وفـــي بيـــان مكتوب قـــال بالـــي إن الدين 
المســـيّس دائمـــا يخلق أعـــداء لـــه، وأوضح 
”المنظمات الإرهابية التي تبني أيديولوجيتها 
على الدين، مثـــل القاعدة وحزب الله وجماعة 
بوكو حرام والمنظمـــات المماثلة، هي جماعات 
معادية للسلام تشكلت نتيجة تسييس الدين. 
والأمـــر المثير للاهتمام هـــو أنهم يؤمنون بأن 
الديـــن والله هما الشـــيء نفســـه“، فيما حذر 
البعـــض الآخر من أن الســـماح للأئمة باتخاذ 
مواقف سياســـية مـــن شـــأنه أن يخلق نظاما 
يشبه في جوهره أنظمة الدول غير العلمانية، 
مثل جمهورية إيران الإســـلامية. وقال إسلام 
أوزجان، رئيس التحرير السابق للقسم العربي 
في مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون التركية التي 

تديرها الدولة، ”حتى الأحزاب الإســـلامية في 
العالم العربي والشـــرق الأوســـط على نطاق 
أوســـع ترفـــض فكرة الســـماح للشـــخصيات 
الدينيـــة بالدخـــول فـــي معترك السياســـة“. 
وأضاف ”ولو تم الســـماح بذلـــك، فإن هذا من 

شأنه أن يكون انتكاسة كبيرة للمجتمع“.
وتابع ”كان الإخوان المسلمون ناشطين في 
المســـاجد خلال أول عامين من تأسيس حركة 
الإخـــوان في مصر وقامـــوا بالدعاية للحركة. 
لكن هذه الحركة لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى 
الشـــائع (في ذلك الوقت) وكانت تهدف آنذاك 

إلى تعزيز الوعي والتحول الاجتماعي“.
وأشـــار أوزجان أيضا إلى أن الدولة غالبا 
ما تستخدم الدين كوسيلة للسيطرة. وأضاف 
”لقد كان الدين فـــي المجتمعات الطبقية إحدى 
تســـتخدمها  التـــي  الأيديولوجيـــة  الأدوات 

الحكومات لتعزيز ثقافة الخنوع“.
من ناحية أخرى، يـــرى إلياجيك أن الأئمة 
العاملين لدى رئاسة الشـــؤون الدينية ينبغي 
تصنيفهـــم باعتبارهـــم موظفـــين حكوميـــين، 
وذلـــك على اعتبار أنهم يتقاضون رواتبهم من 
حصيلة الضرائـــب العامة. ويحظـــر القانون 
على موظفي الخدمة المدنية التركية الانخراط 
في أي نشـــاط سياســـي. كما يؤمـــن إلياجيك 
بـــأن حرية الديـــن حق فطري لا تملـــك الدولة 
ســـلطة تقييده. وقال ”في رأيـــي، ينبغي إلغاء 

رئاســـة الشـــؤون الدينية، إذ لم يعد لها مكان 
الآن ولا ينبغي أن تكـــون موجودة. فديانت لا 
تختلف كثيرا عن المؤسســـات الأمنية. ويجب 
على الدولـــة فرض حظر علـــى كل من القوات 
المســـلحة وديانـــت فيمـــا يتعلـــق بممارســـة 
الأنشطة السياســـية. ومن غير المقبول أن يتم 
توجيه الناس والترويج لصالح حزب سياسي 
معين أثناء الصلوات التي تحيي ذكرى المولد 
النبوي والأعياد الدينية وفي المســـاجد. وهذا 

ينطبق أيضا على الجنود“.
من جانبه شـــدد أوكان أكيوز، نائب رئيس 
جمعية الملحدين التركية، على أن السبيل إلى 
منع إســـاءة اســـتخدام الدين يكمـــن في مبدأ 
الفصل بـــين الســـلطات. وقال ”رغـــم النوايا 
الحســـنة التي صاحبت تأسيسها، فإن رئاسة 
الشـــؤون الدينية بات يشوبها عدم المشروعية 
وإساءة استخدام السلطة بشكل مستمر، وهو 
وضع يخدم أهداف الحكومة“. وأضاف أكيوز 
”ومـــع تعاقب الإدارات على رئاســـة الشـــؤون 
الإدارية، ســـتجد أن لـــكل إدارة جديدة هيكلها 
المجتمعي الخـــاص بها، وهو ما ينعكس على 
مســـاجدها التي بنتها الدولـــة وعلى اختيار 
أئمتهـــا الذين يدفـــع الشـــعب رواتبهم. وهي 
تهدف الآن إلـــى إمداد الإدارة الحالية بالنفوذ 
والمعلومات من خلال تسجيل الأنشطة السرية 

للجمعيات التي تقع تحت سيطرتها“.

سون.. خطر يزعزع استقرار تركيا
ّ
الأئمة المسي

تصاعــــــدت التحذيرات في تركيا مــــــن التهديدات المحدقة بالعلمانية فــــــي البلاد في حال 
نجحت رئاســــــة الشــــــؤون الدينية في مســــــعاها لإلغاء قانون يمنع إقحام رجال الدين في 
الحياة السياسية. ويتوقع المنتقدون لهذه المحاولات المتكررة من الهيئة المسؤولة عن إدارة 
ــــــاد الدينية إلى خطب  ــــــا أن تتحول خطب صلاة الجمعة والأعي الشــــــؤون الدينية في تركي
سياســــــية بمجرد إلغاء القانون، وهو ما يراه كثيرون خطرا يهدد اســــــتقرار البلاد وينذر 

بانقسام جذري في المجتمع التركي.

محاولات للزج بالدين في المعارك السياسية

{إذا فشلت الدولة في أن تكون على مسافة متساوية من جميع الأديان فممكن أن يؤدي هذا إسلام سياسي

الانقسام إلى حرب أهلية، في ظل الاستقطاب السائد في تركيا اليوم}.

إحسان إلياجيك
مفكر إسلامي تركي

{خطابات الرئيس السيســـي وأعضاء الحكومة دعت إلى القـــراءة الصحيحة للدين، ومواجهة 

الظلامية. نحن ندعم أيضا رؤية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب}.

جابر طايع
 المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية

أحمد كولوسوي

ي م

صحافي تركي

إنهاء العمل بقانون 1965 يســـاعد 

حـــزب العدالـــة والتنميـــة على لعب 

دور أكبر في إدارة الشؤون الدينية 

من خلال الأئمة المسيسين

◄

[ رئاسة الشؤون الدينية التركية تسعى لإلغاء قانون يمنع الأئمة من الانخراط في الأنشطة السياسية بالبلاد
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قضية تجديد الخطاب الديني تضع الرئيس المصري في مواجهة شيخ الأزهر
محمود زكي

} القاهــرة – تحول الاحتفـــال بالمولد النبوي 
فـــي مصر، الاثنـــين الماضي، إلـــى مبارزة بين 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وشـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيب، بســـبب الخلاف حـــول جوهر 
التجديد في الخطاب الديني وما يجب تنقيته 
وتحديثـــه ليواكب العصر ويتصدى للتشـــدد 

الديني.
هاجـــم الطيب فـــي كلمتـــه أمـــام أعضاء 
الحكومة، ما وصفـــه بـ“الصيحات التي دأبت 
على التشـــكيك في قيمة الســـنة النبوية وفي 
ثبوتها وحجيتها والطعن في رواتها“، رافضا 
الدعوات ”المطالبة بنبذ السنة جملة وتفصيلا 
من دائرة التشـــريع والأحـــكام والاعتماد على 
القـــرآن الكـــريم وحـــده“. وجاء رد السيســـي 
ســـريعا في الاحتفال ذاته مشتبكا مع ما ذكره 
أحمد الطيب بشـــكل مباشر، رافضا محاولات 
وضـــع منظـــور تجديـــد الخطـــاب الديني في 
غير ســـياقه عبر الحديث عن دعـــوات تطالب 
بالاستغناء عن السنة النبوية كمرجع أساسي.
لا تعد تلك الواقعة المـــرة الأولى التي يقع 
فيها خلاف بين الرئيس المصري وشيخ الأزهر، 
إذ حدثت مواقف كثيرة من قبل، وفي مناسبات 
عدة، أهمها ما وقع العام الماضي عندما رفض 
شيخ الأزهر دعوة السيسي إلى عدم الاعتراف 
بالطلاق الشـــفوي كإحدى الوســـائل للحد من 

ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع.
تبـــدو كلمات الطيب تلك المـــرة أكثر حدة، 
وعبرت عن استياء الأزهر من دعوات السيسي 
المتتالية، بعد أن ســـرد قصة خلال كلمته حول 
رجـــل دين إصلاحي، لم يذكر اســـمه، ظهر في 
الهند نهاية القرن التاســـع عشـــر وتسبب في 
فتنـــة ببلاده بعـــد أن ألغـــى الســـنة النبوية 
واكتفـــى بالشـــريعة القرآنيـــة، مـــا أدى إلى 

إلغاء شـــعائر الصلاة المعتـــادة غير المذكورة 
في القرآن ووضع ســـلطة تحديد شـــكل تأدية 

الصلاة في يد رئيس الدولة.
بدا شيخ الأزهر متعمدا في اختيار كلماته 
واســـتبدالها بأخرى في غيـــر محلها وكأنها 
محاكاة بـــين النموذج المصـــري الحالي، وما 
حدث فـــي الهند منذ أكثر مـــن مئة عام. قصد 
الطيـــب بكلماتـــه العالم الإســـلامي المعروف 
أحمد خان، الذي اشـــتهر بأنه أحد التنويريين 
في تلـــك الحقبة، وارتبطت أفـــكاره بالدعوات 
الأوروبيـــة إلـــى فصـــل الدين عن السياســـة 
وأطلق موجات إصلاحية شـــاملة في مجالات 
التعليم والخطابة والشعائر الدينية، وكان من 
ضمنها الاســـتغناء عن السنة النبوية، وترتب 

على ذلك تعديل الكثير من الشعائر الأساسية. 
دأب الطيب على اختيار مصطلحات سياسية 
لم تكن مســـتخدمة فـــي تلك الحقبـــة الزمنية 
ولا بالهيكل السياســـي فـــي الهند، التي كانت 
إمارة بريطانية يديرها حاكم عام، مثل كلمات 
”رئيس الدولة“ و”مستشـــاريه حســـب الزمان 

والمكان“. 
وجهت المصطلحات السياسية المستخدمة 
في النظام السياســـي المصـــري نحو ربط غير 
مباشر بين ما حدث في القرن التاسع عشر من 
فوضى دينيـــة جراء تلك الخطوات، وما يمكن 
أن تســـببه دعوات السلطة السياسية الحالية 
في مصر من عواقب جراء تعديلات ومطالبات 
بتنقية التراث. فطن السيســـي لحديث شـــيخ 

الأزهـــر، وخرج عـــن نص كلمتـــه متحدثا عن 
محاولات البعض تلخيـــص مواجهة التطرف 
بتجديد الخطـــاب الديني في الاســـتغناء عن 

الأحاديث النبوية.
أصبحت الإشـــكالية الدينيـــة التي تحدث 
عنهـــا الرئيس أكثـــر تعقيدا من ذلـــك، بعد أن 
تحول شـــكل الإصلاح والتنوير في مصر إلى 
أزمة سياسية بين طرفين، إحداهما الأزهر الذي 
يرى في دعوات السيســـي مساســـا بالسلطة 
الدينيـــة التاريخية الممنوحة له، والتي جعلت 
من كتبه وتراثه نصوصا شـــبه مقدسة لا تقبل 
النقاش، ويواجه مهاجمها باتهامات الضلال 
والفتنة. يحاول السيســـي بسط سلطته على 
المؤسســـات الدينية منذ اعتلائه الســـلطة في 
عـــام 2014 لتنفيذ رؤيته الإصلاحية، ويرى في 
تفعيلها دحرا نهائيا لتفشي الإرهاب والقضاء 

على التطرف المجتمعي.
تتعقـــد المهمة مـــع ربط خبـــراء بين تعنت 
الأزهـــر غيـــر المبـــرر، ووجـــود معارضة لأي 
قـــرار حكومي داخل أروقة المؤسســـة الدينية، 
بســـبب نشـــأة عدد من علمائه نشأة سياسية 
مرتبطة بالإخوان المسلمين والخلفية السلفية 
المترســـخة والرافضـــة لأي حـــراك تجديـــدي 
لأدوات ومراجع لم تعد تناسب العصر الحالي.

وأدت المواجهة بين السيسي والطيب إلى 
شن حملة إعلامية شـــعواء على شيخ الأزهر، 
وإفـــراط فـــي الحديث عـــن تجديـــد الخطاب 
وتحميلـــه مســـؤولية الانغـــلاق الحاصل في 
الفكر، وهو ما جعـــل بعض الدوائر تتوقع أن 
العلاقة بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود، 
وأن الطيب لـــن يمكث كثيرا في منصبه، حتى 
لـــو كان متحصنا بالدســـتور الذي يمنع عزله 

بالطرق التقليدية.
ويقـــول أحمـــد إبراهيـــم نصـــار، أســـتاذ 
الفلســـفة الإســـلامية بجامعـــة بني ســـويف 

(جنـــوب القاهـــرة)، إن غيـــاب التفاهـــم بـــين 
المؤسســـات السياســـية والدينيـــة فـــي مصر 
يرجع إلى غياب لغة الحوار الصحيح، وتحول 
الأمر إلى صورة أشـــبه بصدامات مفتعلة من 

أجل حماية الدين. 

ويـــرى نصـــار أن الاجتهـــاد والتحديـــث 
والتطويـــر أمـــور محمـــودة، وتدفـــع العقـــل 
الإنســـاني نحو التأمل والتفكير، وهي مسألة 
ربانية من الأساس، ولا تعد إساءة للمقدسات. 
الفقهيـــة  الآراء  أن  لـ”العـــرب“  ويضيـــف 
الأزمـــات والأزمنة  تختلـــف وتتبلور حســـب 
وتكـــون مرتبطة بظروف معينة، لذلك التجديد 
الديني يقتضي الجمع بين الأصالة والمعاصرة، 
فـــلا إلزام في الدين بالتمســـك بالآراء القديمة 

وتطبيقها جبرا في الوقت الحالي.
وتبقى معضلـــة قضية تنقيـــة التراث في 
تسييســـها، وإفراغهـــا مـــن مضمونها، وهي 
محاولـــة تهـــدف إلـــى تحفيـــز المعارضة ضد 
الحكومـــة لتبدو في نظر العامـــة متلهفة على 

مس المقدسات وتعديل ما يؤمن به الناس.
ويدفع تباطؤ التحرك الحكومي في تعزيز 
محاولات التجديد، مساعي بعض القادة داخل 
الأزهر المنتمين لجماعات الإســـلام السياسي 
إلى تشـــويه الصـــورة العامة وإظهـــار الأمر 
كأنه محاولة لتهميش دور الأزهر والســـيطرة 
على مؤسســـات الدولة لترسيخ سطوة النظام 

الحالي. اختلاف حول جوهر التجديد

بـــين السيســـي  مناظـــرة كلاميـــة 

والطيب تكشـــف غيـــاب التفاهم، 

وإفـــراغ التنوير مـــن مضمونه ثغرة 

لمهاجمة الحكومة

◄



زكي الصدير

} الكويت - شـــاركت منصـــة تكوين الثقافية 
بنجاح في فعاليـــات الدورة الثالثة والأربعين 
من معرض الكويت الدولي للكتاب التي تختتم 
يـــوم 24 نوفمبر الجاري، حيث قدمت فعاليات 
مختلفـــة، إضافـــة إلى أهـــم إصداراتها ضمن 
جناح خاص مثّل مزارا لعشاق الكتب والثقافة 

والكتاب والمثقفين.
وتعـــدّ منصة تكويـــن من أهـــم المنصات 
الثقافيـــة الحاليـــة في الكويـــت، حيث تجمع 
الفنون الأدائية والأدبية والشعر والموسيقى 
تحت ســـقف مكتبتها، في البداية كانت تكوين 
فـــي 2015، عبـــارة عن حســـابات في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تُنشـــر مـــن خلالهـــا 
اقتباســـات عن الكتابة والقـــراءة لكتاب عرب 
وعالمييـــن، وكان التركيز من قبل المشـــرفين 
عليها منصبا على الكتابة الإبداعية وأدواتها 
وتقنياتها المختلفـــة. لكن الحلم كان أكبر من 
هـــذا الحيز، لهذا ســـرعان مـــا تحولت تكوين 
إلـــى منصة للكتابة الإبداعية، وأقامت ورشـــا 
اســـتضافت فيها كتابـــا وروائيين وشـــعراء 
لعـــرض تجاربهـــم ومشـــاركاتهم، وفـــي ظل 
ذلك ترجمـــت منصة تكوين كتبا عـــن الكتابة 

الإبداعية، وكان ريعها للأعمال الخيرية.

تطور المشــــروع في 2016، لتصبح تكوين 
مكتبــــة مختصــــة بــــالأدب والفلســــفة والفكر، 
بالإضافــــة إلى كونها منصة للكتابة الإبداعية، 
لتخلــــق بذلك نشــــاطا ثقافيا أســــبوعيا طوال 
العالم، تســــتضيف فيه محاضرين في مختلف 
المجالات الثقافية، بالإضافــــة إلى إقامة أكثر 
من ورشة شــــهريا، هذا بالإضافة إلى إطلاقها 
قســــما خاصــــا يُعنــــى بالطفل باســــم ”تكوين 

الأطفال“.
ولم يقف المنظمــــون عند ذلك، بل أخذتهم 
الأفكار الخلاّقة لإطلاق مشــــروع جديد بعنوان 
”منشــــورات تكويــــن“ في 2017، وهو مشــــروع 
خاص بنشر الكتب والمطبوعات، يحمل أربعة 
وهي سلســــلة  عناوين فرعيــــة: الأول ”مرايا“ 
تصدر عن منشــــورات تكوين تُعنــــى بالأعمال 
الســــردية من روايات ومجموعــــات قصصية. 
والثاني ”نبوءات“ وهي سلسلة تُعنى بالأعمال 
الشــــعرية والنصــــوص الأدبيــــة المفتوحــــة. 
والثالــــث ”تســــاؤلات“ وهــــي سلســــلة مهتمة 
بالأعمال الفلســــفية والفكريــــة، والمثيولوجيا 

والأساطير والأديان وتاريخ الحضارات.
”الكتابــــة  فهــــو  العناويــــن  رابــــع  أمــــا   
عــــن الكتابــــة“ وهــــي سلســــلة تُعنى بــــكل ما 
يتعلــــق بالنقــــد الأدبــــي والفنــــي، وبتقنيــــات 
الكتابــــة وأدواتهــــا وآلياتهــــا. وقــــد بلغ عدد 

منشــــورات تكويــــن حتى نهاية هــــذا العام 36 
كتابا متنوعا في الفلســــفة والشــــعر والرواية 

والفكر والكتابة.
منصــــة تكويــــن مؤمنــــة بأهميــــة حضور 
الثقافــــة في المجتمــــع، وأن تكــــون مكوّنا من 
نســــيجه العام، لهذا تعمل المنصة على نشاط 
مجتمعي وخيري مثل تنظيمها لأكثر من أربعة 
ماراثونات للقراءة الخيرية استطاع المنظمون 
من خلالها جمع حوالي 45 ألف دولار ساهمت 
فــــي دفــــع تكاليف تعليــــم أكثر مــــن 130 طالبا 
مُعسرا، وقد قرأ في هذه الماراثونات أكثر من 
1500 مــــن القرّاء، حيث قــــرأوا أكثر من 90 ألف 

صفحة.
يقول المشرفون على المنصة في التعريف 
بأنفســــهم ”تكويــــن؛ مفردة مســــتلّة من الكتبِ 
المقدّسة، تحكي قصة الخلق التي أسفر عنها 
الكــــون. في البــــدءِ كانت الكلمة، تقــــولُ الكتب 
المقدّســــة، وكلّ النصــــوص الإبداعيــــة تبــــدأ 
بكلمة. نحنُ نؤمنُ بأن عملية الخلق الفنّي هي 
امتدادٌ لقصّــــة الخلقِ الأولــــى؛ الخلق الإلهي. 
ونؤمنُ بأن النزعة التعبيرية الخلاقة، متمثلة 
في الكتابة الإبداعية خصوصا، وأشــــكال الفن 
الأخرى عموما، هي أجمل ملكاتنا الإنســــانية 
جمالا وجدارة بالاحتفاء. وهذا المشروع، بكل 
بســــاطته وإمكانياتــــه، هو محاولــــة للاحتفاء 
بالإنسان الجميل، الإنســــان الخلاق، الإنسان 
الكاتــــب. أصبح واضحا لديك الآن، أن الغرض 
من تدشين تكوين هو في النهاية إلهامك أنت. 
نعم، أنت. لأن ما تكتبه، ما ســــتكتبه، يمكن أن 
يجعل العالم مكانا أجمل. وهو هدفنا من الأمر 

برمّته. نحن نعوّل عليك، أيها الكاتب“.
الجدير بالذكر أن منصة تكوين أسســــتها 
الروائيــــة والكاتبــــة الكويتية بثينة العيســــى 
بالاشــــتراك مع الشــــاعر العراقي محمد ماجد 
العتّابــــي، والشــــاعر الكويتي محمد يوســــف. 
وهي تعتمد بالإضافة إلى هذا الفريق الثلاثي 
علــــى فريق مختــــص لإدارة المشــــروع، يضم 
خالد شــــوقي مديرا للمكتبة ومشــــرفاً عليها، 
ويوســــف العبدالله مخرجا له عدة أفلام فازت 
فــــي مهرجانات ســــينمائية، حيــــث يعمل على 
إخــــراج المحتــــوى الفني والجمالــــي لمواقع 
المنصــــة فــــي وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
وإخراج الملتقيات والمؤتمرات والأمســــيات. 
هذا بالإضافة إلى أن هناك فريقا تطوعيا يعمل 

بجد استثنائي محبة منه في الثقافة والفن.

} الخبــر (الســعودية) - تحت شــــعار ”نقرأ 
لنبنــــي حضارة“، أطلقت نســــاء ســــعوديات 
وعربيات وسط مدينة الخبر شرق السعودية 
مبــــادرة متنقلة، تهدف إلــــى تبادل الكتب بين 
أفراد المجتمع، بإنشــــاء رابطة تعنى بتدوير 

الكتب المستعملة.
وتستهدف مبادرتهن ألف كتاب، في مسعى 
منهن إلى تشــــجيع قراءة الكتب ومطالعتها، 
حيث يجتمع العشــــرات منهن نهاية كل شهر 
في حلقة مطالعة تنعشها إحداهن بقراءة أحد 
الكتب ضمن برنامج ”اقرأني“، البرنامج الذي 
اتخذ من مواقــــع التواصل الاجتماعي منصة 

لجذب المهتمات بالقراءة والثقافة.
بمبادرتهن،  للتعريف  النســــاء  واجتمعت 
ولفتت انتبــــاه المارة خيمتهــــن التي رافقت 
أحــــد الأنشــــطة المجتمعية، وحملت شــــعار 

”خذ كتابا، واترك 
كتابا“، 

واحتوت 
طاولات 
الخيمة 

على عدد 
من الكتب 

المستعملة، 
التي يتبادلها 
الراغبون في 

القراءة في ما بينهم 
بهدف التشجيع على 
القراءة ونشر ثقافة 

المعرفة.
وأطلقت هذه المبادرة الســــيدة السعودية 
عالية نوح، مؤسسة نادي اقرأني، وقد حظيت 
منذ إطلاقها قبل سنوات قليلة برواج وترحيب 
كبيرين بين المواطنين والمقيمين، وحضرها 
المئات من الأشخاص الذين تصفحوا الآلاف 

من الكتب المعروضة.
وقالــــت عالية إن ”هذه المبادرات تشــــكل 
إســــهاما في الحراك الثقافــــي، وتعتبر ضمن 
العديــــد مــــن فعاليــــات ومبــــادرات تشــــجيع 
وتحفيــــز الجمهــــور على القــــراءة، وتضمنت 
الخيمة صنوفا متنوعة من الكتب في مجالات 
عدة، أبرزهــــا الأدب والروايات المتعددة، وقد 

صنفـــت جميعها بحســـب اللغتيـــن العربية 
والإنكليزيـــة، كمـــا أن هنـــاك مجـــلات وكتبا 

تخاطب شريحة الأطفال“.
وتشـــرح السيدة سناء ســـمارة، المشرفة 
على المبادرة، منهجية جمع الكتب قائلة ”إن 
الكتب المستعملة لا تفقد قيمتها بعد قراءتها 
للمـــرة الأولى، فبعض القـــراء يحتفظون بها 
إلى الأبد، لأنها أشـــبه بوسام فخر بعد إتمام 
القراءة، لكن الكتب تتراكم أيضا على الرفوف 

رغم احتفاظها بقيمتها“.
 وتســـهم مبادرات الأنشـــطة الثقافية في 
تعزيز حب القراءة ونشـــر الثقافة بين جميع 
المتطوعات بها وأفراد المجتمع، وتستهدف 
جميع شرائح المجتمع وفئاته العمرية كافة، 
واســـتقطاب الجمهـــور الـــذي بـــات يحرص 
كلا  أن  كمـــا  حضورهـــا،  علـــى 
قيمة  تشـــكل  صـــارت  منها 
إضافية مميزة. 
وتؤدي هذه المبادرات 
وظيفة ثقافية في 
محيطها تتجاوز 
حدود التجربة 
الفردية إلى 
مشاركتها 
مع 
المجتمع 
وتتحول نظرة 
القائمين على المبادرة 
بتحولها إلى مقصد 
للقراءة يرضي ذائقة الزوار 

الثقافية.
ونجحت المبادرة في التوسع على نطاق 
أكبـــر، لتضـــم مدنا أخـــرى في الســـعودية، 
كالمدينـــة المنـــورة والريـــاض، حتـــى تعم 

الفائدة على الجميع، إذ لقيت رواجا كبيرا. 
وتقـــوم منهجية المبـــادرة باتخاذ إطلاق 
حملات موســـمية كان آخرهـــا ”إليك كتابي“، 
التـــي قامت على التبرع بالكتب ليســـتعيرها 
آخـــرون، واســـتقطبت خـــلال فتـــرة وجيزة 
العشـــرات من الزوار الذين شاركوا بالمئات 
من الكتب مـــن مختلف المجـــالات ووصفوا 

المبادرة بأنها تجربة جديدة وفريدة.
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تســـتضيف ســـاقية الصاوي حفل توقيع ومناقشة كتاب {واحدة ست} للكاتبة برديس سعد، 

السبت 24 نوفمبر الجاري، بمقر الساقية بالزمالك.

تقيم جامعة منوبة بتونس حفل تكريم للشاعر التونسي آدم فتحي الأربعاء 5 ديسمبر 2018، 

بحضور الفنان لطفي بوشناق و{مجموعة البحث الموسيقي}.

{نقرأ لنبني حضارة}

 مبادرة ثقافية نسائية في السعودية

منصة تكوين الثقافية مشروع حلم تأسس لأجلك أنت

لمى طيارة

} بعـــد مرور ما يقـــارب الأربعيـــن عاما على 
انتهـــاء الحرب الأهليـــة اللبنانيـــة، ورغم ما 
خلفتـــه تلـــك الحـــرب الدامية من ألم يســـعى 
الكثيـــرون إلـــى نســـيانه أو حتـــى تجاهلـــه 
لتســـتمر الحياة، مازالت قضيـــة المخطوفين 
أو المفقودين قســـرا، الشغل الشاغل للأهالي 
والأقـــارب الذين مازالـــوا يواصلون معركتهم 
للحصـــول علـــى معلومـــات لمعرفـــة مصيـــر 

أقاربهم وأبنائهم ورجالهم.
يعتبـــر الفيلـــم اللبنانـــي ”طـــرس… رحلة 
الصعـــود إلـــى المرئـــي“، واحدا مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة الهامـــة، التي شـــاركت فـــي إطار 
قرطـــاج  لمهرجـــان  الرســـمية  المســـابقة 
الســـينمائي الدولـــي، ويخـــوض الفيلـــم في 
قضيـــة هـــؤلاء المخطوفيـــن، وهـــي قضيـــة 
إنســـانية هامة يجهلها علـــى الأقل أبناء جيل 
كامـــل لم يعاصروا الحـــرب الأهلية اللبنانية، 
أو بمعنـــى أصح لم يعوا هـــذه الحرب لصغر 
ســـنهم، والغريب وربما على ســـبيل الصدفة، 
أن بعض الفضائيات اللبنانية، وعبر شريطها 
الإخباري، وتزامنا مع عرض الفيلم في قرطاج، 
كانت تناشد أصحاب الشأن الكشف عن مصير 
هؤلاء المفقوديـــن الذين باتت قضيتهم هزلية 

لدى البعض.

فيلم تجريبي

 فيلم ”طرس… رحلة الصعود إلى المرئي“، 
للمخرج غسان حلواني، وثائقي صنفه البعض 
على أنه تجريبي، على اعتبار أن المخرج يقدم 
فيلمه بشكل جديد ومســـتحدث، فلا مكان فيه 
للشـــخصيات على الشاشـــة، والمخـــرج وإن 
اختار هذا الأســـلوب في العرض، فإنه ليجنح 
قليـــلا نحو الرتابة وربما الضيق، في الدقائق 
الأولى من الفيلم، التي كانت عبارة عن ”ستوب 
صورة ثابتـــة لمكان ما، يجري المخرج  كادر“ 
حوارا حوله مع شـــاهد على مـــا جرى هناك، 

وتدريجيا تبـــدأ أحداث الفيلـــم بالدخول إلى 
أعماق القضية، ألا وهـــي أين هم المفقودون؟ 

ولماذا طمست صورهم؟ 
ويبـــدو أن المخـــرج أراد أن ينجـــز فيلمه 
بهـــذه الطريقة المســـتحدثة، ليشـــابه عنوانه 
ومضمونـــه ”الصعـــود إلى المرئـــي“، فأبطال 
الفيلم حقيقة، ليســـوا مرئييـــن، فهم في عداد 
المفقودين أو المختفين، وبناء عليه فإن الفيلم 
الـــذي تـــدور أحداثه في 76 دقيقـــة، لا نرى فيه 
أي شخصية إنســـانية، باستثناء بضع دقائق 
في نهاية الفيلم تظهر فيها يد المخرج ولاحقا 
وجهـــه، عدا ذلك فإننـــا نتابـــع باهتمام رحلة 
بحث عن صور جدارية كان قد طمرها الطرس، 
والطـــرس تعنـــي باللغة العربيـــة ”الصحيفة، 

التي محيت ثم كتبت“.
يلاحق المخـــرج غســـان الحلواني بعض 
الجـــدران في لبنان، لا نعرف المكان بالتحديد، 
فيقتلع بطريقة فنية العشـــرات من الملصقات 
التي ثبتت زمنيا فوق بعضها البعض، ليصل 
إلى اللوحة التي شـــكلت فـــي محتواها صورا 
لوجوه العشرات من المختطفين والمفقودين، 
الذين شـــاءت حتى تلك الجدران أن تنســـاهم، 
أو بمعني أصـــح أن تســـتعيض عنهم بصور 
لإعلانات ومنشورات باتت على الأقل من وجهة 

نظر أصحابها هي الأهم.

قضية متوارثة

يتجـــاوز الفيلـــم بطبيعتـــه كونـــه فيلمـــا 
وثائقيـــا، ليصبح وثيقـــة تحكي عمـــا خلفته 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانية (1975 ـــــ 1990) في 

نفـــوس بعض اللبنانين الذيـــن فقدوا أقاربهم 
ومازالـــوا حتى اليوم يبحثـــون على الأقل عن 
مقابر جماعية لهم، وغســـان الحلواني مخرج 
الفيلم، ربما هو أنسب الأشخاص للخوض في 
تلك القضية، ليس فقط لأنه ابن زياد الحلواني 
أحد المختطفيـــن المفقودين، ولكن لأنه أيضا 
ابن السيدة وداد الحلواني، التي كرسّت معظم 
حياتها لتلك القضيـــة، فزوجها الذي اختطف 
أمام عينيها في عـــام 1982، في رأس النبع في 

بيروت، لا يزال مصيره مجهولا حتى اليوم.
ليس هذا فحســـب فـــوداد الحلواني والدة 
المخرج وزوجة المخطوف، كانت قد أسســـت 
«لجنـــة أهالـــي المخطوفيـــن والمفقودين في 
لبنـــان» والتـــي ضمت فـــي صفوهـــا زوجات 
وأمهـــات وشـــقيقات هؤلاء الشـــباب والرجال 
الذين خطفوا أو اختفوا إبان الحرب اللبنانية.
وهاهو الابن غسان، يعاود فتح هذا الملف 
ولكن هذه المرة ســـينمائيا، ليجعل من قضية 

المفقودين قضيـــة رأي عام عالمي وليس فقط 
لبناني، وربما وســـيلة للمشـــاركة الوجدانية 
مع تلـــك القضيـــة التي بـــدأ التعاطـــي معها 
بشـــكل رسمي بعد ســـنوات من انتهاء الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة، تحديـــدا في العـــام 1995 
بعد إصدار قانون «الأصـــول الواجب اتباعها 
لإثبات وفاة المفقودين» والذي من خلاله يمكن 
لأهالي المفقودين إشـــهار وفاتهم في المحاكم 
الروحيّة. وهي ليســـت المـــرة الأولى التي يتم 
فيها التطـــرق إلى قضيـــة هـــؤلاء المفقودين 

ســـينمائيا، فقد سبق لهذه القضية وأن ألهمت 
الســـينمائيين وعلـــى رأســـهم الزوجـــان مي 
المصري والراحل جان شـــمعون رائد السينما 
الوثائقيـــة اللبنانية، من خلال الفيلم الوثائقي 
”أحـــلام معلقـــة “ الذي قـــدم في التســـعينات، 
والـــذي كان هدفه غير المابشـــر التعاطف مع 
الســـيدة وداد الحلواني فـــي قضيتها، ولاحقا 
في الفيلم الروائـــي الطويل والوحيد للمخرج 
جان شـــمعون الـــذي عنون بـ“طيـــف المدينة“ 
2002 والـــذي يدور حول قصـــة زياد الحلواني 

نفسه.
هـــذا وقـــد حصـــل الفيلـــم علـــى الجائزة 
البرونزيـــة في مهرجـــان قرطاج الســـينمائي 
ضمن المســـابقة الرســـمية للفيلـــم الوثائقي 
مـــن  تنويـــه  علـــى  حصـــل  كمـــا  الطويـــل، 
لجنة التحكيم في مهرجان لوكارنوا في دورته 
الـ71، وهو فيلم أنتج بدعم من صندوق الثقافة 

آفاق.

[ {طرس، رحلة الصعود إلى المرئي} فيلم وثائقي تجريبي  [ المخطوفون في الحرب الأهلية اللبنانية هم أبطال الفيلم الغائبون
تنجح السينما في إثارة أكثر القضايا تعقيدا، حيث تجسدها صوتا وصورة وتخرجها من 
التهميش والنسيان أو التناسي لتركز عليها ضوء الكاميرا، تلك العين التي يمكنها تحويل 
أي حدث إلى فكرة مؤثرة. وتعد الأفلام الوثائقية من الفنون الأكثر التصاقا بالواقع، لذلك 
نجدها الأكثر تأثيرا في وجدان الجماهير واســــــتثارة للمهمش من القضايا والأشــــــخاص 

والأحداث.

الفيلـــم رغم أنه وثائقي فقد صنفه 

البعـــض علـــى أنـــه تجريبـــي، علـــى 

اعتبـــار أن المخـــرج يقـــدم فيلمـــه 

بشكل جديد ومستحدث

 ◄

بطبيعتـــه يتجـــاوز الفيلـــم كونـــه 

فيلما وثائقيا، ليصبح وثيقة تحكي 

عما خلفته الحرب الأهلية اللبنانية 

في نفوس بعض اللبنانيين

 ◄

فيلم بشخصيات غير مرئية يبحث عن أناس منسيين

عدسة تبحث عن الحقيقة

منصة جامعة للكتاب والقراء

لأنشــــطة المجتمعية، وحملت شــــعار 
با، واترك

ت

د
ب

ملة، 
بادلها 
ن في 

في ما بينهم
لتشجيع على 
ثقافة ونشر

ك حضورهـــا،  علـــى 
تش صـــارت  منها 
إض
وتؤدي هذه
وظيفة
محيط
حد

وتت
القائمين عل
بتحولها

 شــــعار 



عواد علي

} أعلنت إدارة مهرجان طنجة الدولي للفنون 
المشـــهدية أن فعاليات الدورة الرابعة عشـــرة 
للمهرجان، والتي تنطلق خلال الفترة الممتدة 
مـــا بين 23 و26 نوفمبر 2018، ستشـــهد تكريم 
الأكاديميـــة الألمانيـــة غابرييـــل براندشـــتير 
والرقـــص  المســـرحية  الدراســـات  أســـتاذة 
بالجامعة الحرة ببرلين، والمديرة المســـاعدة 
لـ“المعهـــد الدولي لتناســـج ثقافات العرض“. 
وكذلـــك تكريـــم المؤلف والمخرج المســـرحي 
المغربي الحســـين الشـــعبي الذي قدم أعمالا 
مســـرحية أغنت المشهد المســـرحي المغربي 

منذ أواخر السبعينات.
وحـــول ندوتـــه الدوليـــة التـــي تُعقد على 
مدى أيـــام المهرجـــان، قال الباحـــث والناقد 
المســـرحي الدكتور خالد أمين، رئيس المركز 
الدولي لدراســـات الفرجة بطنجة، لـ“العرب“، 
إن النـــدوة ”ســـتجمع نقـــادا وباحثيـــن مـــن 
مختلف البلـــدان العربيـــة والأوروبية وكذلك 
الأميركية، لمناقشـــة موضوع ’عبـــر الحدود: 
المسرح وقضايا الهجرة‘، تفعيلا للتوصيات 
التـــي خلصت إليها ندوة المهرجان في دورته 
السابقة، واستجابة لحاجة الباحثين والنقاد 
لتعميـــق النقاش في موضوع ’مســـرح ما بعد 

الهجرة‘، من زوايا متشعبة ومداخل متعددة“.
وأضـــاف أميـــن ”دورة هـــذه الســـنة من 
’طنجـــة المشـــهدية‘، ســـوف تتضمـــن -على 
غرار الدورات الســـابقة- جانبا علميا تشمله 
الجلســـات الفكرية لنـــدوة المهرجان الدولي، 
محاضـــرات  أربـــع  علـــى  ســـتتوزع  والتـــي 
افتتاحية، وتســـع جلســـات نقديـــة؛ من بينها 
الشـــباب،  للباحثيـــن  مخصصتـــان  اثنتـــان 
إضافة إلى الجانب الفرجوي الذي سيتضمن 
ثمانيـــة عروض مســـرحية؛ فيلمين وثائقيين، 
ومحاضرة أدائية، وماســـتر كلاس، وورشـــة 
تكوينية، ومعرض للصور الفوتوغرافية التي 

توثق لذاكرة المسرح والفرجة في المغرب“.
نشير إلى أن مسرح ما بعد الهجرة يتميز 
بتنوع المنجز وتعـــدد الفاعلين فيه، إذ يمكن 
تصنيف مســـرحيي المهجـــر إلى صنفين: من 
غادر البلاد في ســـياقات مختلفة بعدما درس 
فـــي الوطـــن وناضـــل داخله ليجد نفســـه في 
النهاية متنقلا بين المنافي، ومن ولد وترعرع 
في الضفة الشمالية؛ وهذا الصنف تحديدا من 
الجيـــل الثالث أو الرابـــع، هو موضوع نقاش 

ندوة المهرجان في دورته الرابعة عشرة.
لقد هاجـــر الجيل الأول من المســـرحيين 
العرب إلى الغرب حاملا مســـرحه؛ وهو الأمر 
الـــذي مكن مـــن تحقيـــق تداخل ثقافـــي بين 

أســـاليب فرجوية تنتمي إلى الوطن الأم وبلد 
المهجـــر، إذ تفاعلـــت الخصوصيـــة الثقافية 
مـــع الثقافات الفنيـــة الأخرى. وبذلك أســـس 
هذا الجيـــل شـــراكة إبداعية بيـــن الثقافات، 
وبلـــور علاقة الذات بالآخر من خلال الجســـد 
المسرحي. وهنا لم تعد الهوية رهينة موروث 
ثقافـــي جامـــد وثابـــت، بل حصيلة ســـيرورة 
وانبناء دون فقدان الســـمات المميزة للثقافة 

الخاصة.
ومـــع تعاقب الأجيـــال فـــي المنافي، ظهر 
جيل جديـــد من الفنانين مـــن خلفيات ما بعد 
الهجرة في مجال المســـرح وفنون الأداء الذي 
ينتج فنـــا عابرا للحدود، ويعيـــش في فضاء 
”بينـــي“: منطقة اتصال يصبـــح التبعثر فيها 
تجمعا؛ فمسارح أبناء وأحفاد المهاجرين هي 
انعـــكاس لهويات هاربة تـــروم تأزيم مفاهيم 
من قبيل: الوطـــن الأم، اللغة الأم، الثقافة الأم، 
إذ يقوم فنّانـــو المهجر بإعـــادة كتابة جدلية 
”نحـــن“ و“هم“. وقـــد أصبح هـــؤلاء الفنانون 
(أمثـــال ســـيدي العربـــي الشـــرقاوي، كريـــم 
تروســـي، إيميلي جاســـر، نورى السماحي…) 
ليـــس فقط أكثـــر تأثيرا فـــي البنـــى الثقافية 
لـــدول المهجـــر كفرنســـا وبلجيـــكا وهولندا 
وألمانيـــا وأميـــركا، بل أيضا أكثـــر حضورا 
فـــي مهرجانات وملتقيات المـــدن الكبرى مثل 

باريس، وبروكســـل، وأمســـتردام، وبرلين ما 
بعد الجدار.

يؤكـــد خالـــد أميـــن أيضـــا أن المهرجان 
يسعى، من خلال هذه الفقرات، إلى استكشاف 
خطابـــات جديـــدة تتناول بالـــدرس والتحليل 
موضـــوع ”عبـــر الحـــدود: المســـرح وقضايا 
في ظل جماع التحولات التي مســـت  الهجرة“ 
مفهـــوم المهجـــر ودلالات المنفى (ســـواء كان 
اضطراريـــا أو اختياريـــا). وفي هذا الســـياق 
تتناسل أسئلة عديدة بخصوص راهن المسرح 
والهجرة، مـــن قبيل: كيف تحافظ الهجرة على 
قيمتهـــا بوصفها أفقـــا للإبداع؟ ومـــا القيمة 
المضافـــة التي يجتهد في ســـبيلها مغتربونا 
بمن فيهم مغاربة العالم من الفنانين لإضافتها 
على المســـرح وفنون الأداء المعاصرين؟ وما 
أوجـــه المقارنة بين إبداعـــات الجيل الأول من 

المهاجرين ومنجز الأجيال اللاحقة؟
يُذكر أن الدورة الســـابقة للمهرجان، التي 
نُظمت العام الماضي، كرّمت الباحثة الألمانية 
كريســـتل فايلـــر، والكاتب والناقد المســـرحي 
وانشـــغلت بثيمة  المغربي محمـــد بهجاجي، 
”الأشـــكال المســـرحية المهاجرة“، في محاولة 
لمواصلـــة النقاش المتعلق بأســـئلة تناســـج 
ثقافات الفرجة على وجه الخصوص، واجتراح 

أسئلة جديدة متعلقة بفنون الفرجة عموما.

حنان عقيل

} فـــي روايتـــه الصـــادرة مؤخـــرا بعنـــوان 
”الديوان الإســـبرطي“ عن ”دار ميم للنشر“ في 
الجزائر، يتعرض عبدالوهاب عيساوي لفترة 
تاريخيـــة تمتد مـــن 1815إلـــى 1833، ويتطرق 
من خلالها إلى مســـألة الوجود العثماني في 
الجزائر. تبـــدأ الرواية مع معركة واترلو على 
أطراف بروكســـل ما بين الجيشـــين الفرنسي 
والبريطاني، والتي انتصر فيها البريطانيون، 
وتنتهي بخروج اللجنة الأفريقية من الجزائر، 
وتنســـج الروايـــة أحداثهـــا عبر شـــخصيات 

تتشابك مصائرها في سلسلة من الأحداث.

قراءة الراهن

يـــرى عيســـاوي أن الروايـــة التاريخيـــة، 
كوجهة نظر، ليســـت إعادة حكاية قديمة، بقدر 
ما هي إسقاط لخطاب الراهن عليها، بحثا عن 
جذوره فـــي بداياتها الأولـــى، ولمعرفة مآلاته. 
الآن، بعـــد أكثـــر من نصف قرن من اســـتقلال 
الجزائـــر، نجد الأســـئلة نفســـها تتكـــرر، عن 
الهوية، الدين، الحريـــة، نظام الحكم وعلاقته 
بالنـــاس، كيـــف يصنـــع الأوهـــام والأكاذيب 
الكبيرة باسم المقدسات لدى الناس، كي يجعل 
اســـتمراره ضـــرورة لا بد منهـــا. وهذا هو ما 
دفعه في روايته إلى العودة إلى بداية تشـــكل 

هذه الأنظمة، في محاولة لقراءة الراهن.
يتابع عيساوي ”استغرق مني 
البحث في هـــذه الرواية حوالي 
ســـنة، انتقلت إلى أمكنة عديدة 
لمعاينتهـــا، بحثـــت فـــي بطون 
كتـــب كثيـــرة باللغـــة العربية 
والفرنســـية، رحلات ودراسات 
واجتماعيـــة،  تاريخيـــة 
جغرافيـــين،  وانطباعـــات 
بالعمـــران،  تعنـــى  كتـــب 
أن  أردت  روايـــات،  وحتـــى 
أعـــرف الحيـــاة الهامشـــية 
للنـــاس،  والاجتماعيـــة 
فـــي مـــا يفكـــرون؟ وماهي 
أحلامهـــم وتطلعاتهم؟ فإن 

كان التاريـــخ يكتـــب عـــن الظروف 
السياســـية الكبرى، فالروايـــة لها أن تقول ما 
تريـــده عن الظلال التي يخلفهـــا التاريخ دون 
إضاءة. كما اســـتغرق زمـــن الكتابة والتنقيح 
والمراجعات وحتى حذف الزوائد سنة أخرى.

ثمة اشتغال دائم على التاريخ في روايات 
عيســـاوي. في رواية ”ســـيّيرا دي مويرتي“، 
يســـتحضر  أعـــوام،  ثلاثـــة  منـــذ  الصـــادرة 
الكاتـــب الجزائـــري حيـــاة معتقلـــي الحرب 

الإســـبانية الأهلية (1936ـ 1939) بين القوميين 
والجمهوريـــين. يقـــول ”كتبت عـــن المعتقلين 
الإســـبان وعن غيرهـــم، لأن المعتقـــل كان في 
المدينـــة التي أســـكنها، هناك ذاكرة مشـــتركة 
بينـــي وبينهـــم، أن تصير قريتـــك جزءا مهما 
من التاريخ العالمي فهذا يجعلك تطرح الكثير 
مـــن الأســـئلة، الـمُعتقَـــل كان آخر بالنســـبة 
إلـــي، والـمُعتقِـــل كان مـــن جنســـه، إذن كيف 
تكـــون وجهة نظر الأوروبـــي المهزوم تجاه ما 
يحدث في أفريقيا؟ هل ستكون نفسها النظرة 
الاستشـــراقية الاستعلائية أم أن هذه الهزيمة 
ســـتجعله ينظر إلـــى أفريقيا أو إلى الشـــرق 

بعيدا عما ألفه في الكلاسيكيات الأوروبية”.
يشـــير عيســـاوي إلى أن هناك العديد من 
الكتاب فـــي الروايـــة التاريخيـــة الذين تأثر 
بكتاباتهم، لعل أول روايـــة ألهمته هي رواية 
”جســـر على نهر درينا“ لإيفـــو أندريتش، ومن 
ثم كتابات نجيب محفوظ، عبدالرحمن منيف، 
جمـــال الغيطاني، والقائمـــة طويلة، لافتا إلى 
أن اختيـــاره لعناوين أعماله الروائية يختلف 
من عمل إلـــى آخر؛ فكل روايـــة كان لعنوانها 
قصـــة، وهناك رواية قضى أشـــهرا ينتقل بين 
عناوين عديدة، حتى استقر ذهنه على عنوان 
اقترحه صديق. فليست هناك قاعدة للعنونة، 
قـــد تتجلـــى قبل كتابـــة الرواية، وقـــد تكتمل 
الروايـــة فيجد صعوبة في العثور على عنوان 

يفي المتن حقه.
ويُبـــين الكاتـــب الجزائـــري أن الكثير من 
المشـــاكل ترتبـــط بالكتابـــة التاريخية، وهي 
التنظير،  مســـتوى  تتّســـع إلى 
بين  مســـتمرة  مناقشـــات  هناك 
النقاد العرب حول تحديد مفهوم 
وحدود لهذا النـــوع من الكتابة، 
أهي تاريخية بحتـــة أم تاريخية 
متخيلة؟ وهـــذا ما يجعل التحديد 
صعبـــا، والاشـــتغال أصعـــب، إذ 
واجه في البداية مشكلة الكتابة عن 
الشـــخصيات التاريخية الحقيقية، 
وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، وماهـــي 
الحدود الفاصلة بين ما هو تخييلي 
ومـــا هو حقيقي؟ وكيف يمكن تحديد 
مســـاحة الحريـــة التي هـــي من حق 
الروائي، ولأنه يحرص على مســـاحة 
أوسع تجنب التعامل المباشر مع الشخصيات 
الحقيقية، اختار شخصيات متخيلة هي التي 
تقـــول مـــا تريد، وهـــي وحدها مســـؤولة عن 

وجهة نظرها.
حصـــل الكاتـــب الجزائـــري علـــى جوائز 
هامـــة، فقد حـــاز الجائزة الأولى فـــي الرواية 
في مســـابقة رئيـــس الجمهورية عام 2012 عن 
روايتـــه ”ســـينما جاكوب“، كمـــا حصل على 
جائـــزة آســـيا جبـــار للرواية ”أعلـــى جائزة 
للروايـــة فـــي الجزائـــر“ عام 2015 عـــن رواية 
”سييّرا دي مويرتي“ الصادرة عن دار الساقي 
2015. وفـــازت روايتـــه ”الدوائـــر والأبـــواب“ 
بجائزة ســـعاد الصبـــاح للرواية 2017. فضلا 
عن فوزه بجائزة كتارا للرواية غير المنشـــورة 
عام 2017 عن عمله ”سِـــفْر أعمال المنســـيين“. 

هنا يلفت عيساوي إلى أن للجائزة دورا مهما 
في مســـيرة الكاتـــب، تخلق له فضاء أوســـع 
لانتشـــار رواياته، وتسويق اسمه، إضافة إلى 
التشـــجيع المادي الذي يحصل عليه، الذي قد 
يجعلـــه يتفرغ للبحث والقـــراءة، وربما زيارة 

الأمكنة التي سيكتب عنها.

المكان بطل

للمكان حضور خاص في كتابات عيساوي 
وهنـــا يقـــول ”بالمفهوم العام قـــد يكون المكان 
بطلا في نص روائي ما، إذا ما تعلقت مصائر 
جميع الشـــخصيات به، فللمكان ســـيرة أيضا 
مثل البشـــر، يحيـــا ويهرم ويمـــوت، ولكن له 
ذاكـــرة أكثر اتســـاعا مـــن ذاكرة البشـــر، لذا 
اشـــتغلت عليه فـــي رواياتي الأولـــى، وحتى 
روايتي الأخيـــرة ’الديوان الإســـبرطي’، جزء 
منها يعيد ســـيرة مدينة الجزائر ”المحروسة“ 

من خلال وجهات نظر مختلفة“.
يضيـــف عيســـاوي ”لا يخلـــو روائـــي من 
هاجس يحرضه علـــى الكتابة، مثلما لا يوجد 
كاتـــب يفتقـــد إلـــى مشـــروع، ولكـــن تختلف 
المشـــاريع في مـــدى نضجهـــا، وراهنيتها. ما 
يجمـــع الكُتّاب هـــو الأســـئلة الوجودية حول 
الحياة والأزمـــات الإنســـانية، ويختلفون في 
طرائـــق مقاربتهـــا، وأنـــا اخترت مثـــل كتاب 
آخريـــن، طريقـــة الكتابة التاريخيـــة، من أجل 
قـــراءة راهـــن بلدي الـــذي لا أفهم فـــي أحيان 

كثيرة ما يحدث به، وكيف يحدث هذا، وأسئلة 
كثيرة كلها حاولت أن أعيد صياغتها بأشكال 

متعددة لعلي أعيد تفكيكها“.
يرفض الكاتب الجزائري أن يكون للرواية 
دور إصلاحـــي فـــي المجتمـــع. فالرواية برأيه 
تشتغل على الفردانية الإنسانية، تحاول إعادة 
بناء الإنسان أو على الأقل ترميمه، من منظور 
كونه فردا، وليســـت لها علاقة بالجماعات، أو 

كل ما هو شمولي.

وينـــوه الكاتب بأنه لا يمكـــن أن يفكر في 
قارئ محدد أثناء الكتابة، بل ينصب كل جهده 
علـــى أن يكتـــب نصا تتعـــدد فيه مســـتويات 
القـــراءة، فهو يؤمن بـــأن الرواية الجيدة هي 
تلك التي تحتمل مســـتويات كثيـــرة للقراءة، 
يطالعهـــا ذو الثقافـــة المتوســـطة، فيســـتمتع 
بالحكاية فيها، وتطالعهـــا النخبة فتجد فيها 
العمق الـــذي يولّد التأويل لديها. ربما هذا ما 
جعل دوستويفسكي وتولستوي وتوماس مان 

كتابا عالميين.
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تســـتضيف القاهرة المـــؤرخ الأميركى بيتر جران ضمن فعاليات منتـــدى الحوار الثقافي بعنوان ثقافة

{الهوية والتاريخ}، الخميس 27 ديسمبر المقبل.

تصدر خلال أيام عن دار النهضة العربية للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية بعنوان {ملاك على 

هيئة رصاصة} للكاتبة والشاعرة اللبنانية ماري جليل.

نـــدوات فكرية  المهرجـــان يضـــم 

وعروضا فرجوية ومسرحية إضافة 

إلى ورشـــات فنية وتوقيعات لآخر 

الإصدارات المسرحية
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[ الروائي الجزائري عبدالوهاب عيساوي: الرواية التاريخية تحاول قراءة الواقع الراهن
ــــــر الروائي الجزائري عبدالوهاب عيســــــاوي من الأســــــماء الروائية التي اســــــتطاعت  يعتب
أن تحفــــــر لها مكانة مميزة في المشــــــهد الثقافــــــي الجزائري بما كتبه مــــــن أعمال روائية 
تاريخية اســــــتطاعت أن تحصد جوائز بارزة وتحظى باهتمام نقدي واسع. صدر له عدد 
من الأعمال الروائية منها: ”ســــــينما جاكوب“، ”ســــــييّرا دي مويرتي“، ”الدوائر والأبواب“، 
ومجموعة قصصية بعنوان ”مجاز السّــــــرو“ عن منشــــــورات بغدادي الجزائر عام 2016. 

”العرب“ حاورت عيساوي حول أحدث أعماله ونهجه في الكتابة التاريخية.
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الروايـــة تشـــتغل علـــى الفردانيـــة 

بنـــاء  إعـــادة  تحـــاول  الإنســـانية، 

الإنســـان أو على الأقل ترميمه، من 

منظور كونه فردا

 ◄

الروايـــة التاريخيـــة ليســـت إعـــادة 

حكاية قديمة، بقدر ما هي إسقاط 

لخطـــاب الراهـــن عليهـــا، بحثا عن 

جذوره في بداياتها الأولى

 ◄

} من المعروف أن المادة 50 من الدستور 
الجزائري تكفل حرية التعبير كحق مشروع 

لجميع المواطنين بشكل عام وللمثقفين 
والمفكرين والفنانين بشكل خاص، ولكن 
التجربة قد علمتنا أن القانون يمطط أو 

يقلص حسب هوى المسؤولين الجزائريين 
المتواجدين في سدة الحكم.

 لا بد من التذكير هنا أنه منذ مدة 
ليست بالطويلة تحدث الرئيس بوتفليقة 

بخصوص قضية حرية التعبير، وذلك 
بمناسبة العيد الوطني للصحافة، ووعد 
الإعلاميين رسميا بأنهم في ”حماية الله 
والقانون والدولة“، ورغم هذا الوعد فإن 

هناك جناحا يمثله بعض المسؤولين 
المعادين لحرية الصحافة ولتعددية 

الآراء، والمتحكمين في عدد من أجهزة 
الرقابة والمؤسسات الإدارية الكبرى داخل 

النسق العام للنظام الحاكم، قد أصبحوا 
يستخدمون نفوذهم بغير حقَ، مما أدى 

إلى ترسيم ظاهرة سجن من ينتقد سلبيات 
الوضع القائم في الجزائر، وهكذا تم مؤخرا 
سجن عدد من الكتاب والإعلاميين والفنانين 

قبل محاكمتهم بعدالة وشفافية وذلك في 
حركة مخالفة لتقاليد القضاء في البلدان 

الديمقراطية.
إنه لا يعقل أن يسجن الفنان الكوميدي 

الجزائري المعروف كمال بوعكاز الذي 
مثَل في عدة مسلسلات جزائرية مشهورة، 
وأن يسحب منه جواز السفر بسبب  تهمة 
لم تثبت، كان قد وجهها إليه رئيس بلدية 

الجزائر الوسطى بعاصمة البلاد، مضمونها 
أن هذا الفنان قد قام بتحريض أمير 

بوخرص المدعو ”أمير دي زاد“ ضده وهو 
المطلوب للعدالة. ويحاجج رئيس بلدية 

الجزائر الوسطى أن تحريض الفنان بوعكاز 
ناتج عن رفض رئيس البلدية منحه شقة 

ومحلا تجاريا.
وفي الواقع فإن تهمة رئيس البلدية 

ليس لها حتى الآن أي سند قانوني 
ملموس، ثم فإنه من غير المعقول أن ينزل 
فنان مشهور ومحبوب من طرف الملايين 
من الجزائريين مثل بوعكاز إلى مثل هذا 

المستوى المبتذل.
إلى جانب قضية بوعكاز فقد سجن 

منذ شهر مدير موقع ”دزاير برس“ بشبكة 
التواصل الاجتماعي عدلان ملاح، بسبب 

تهمة وجهها إليه كل من مدير فضائية خاصة 
ووالي الجزائر العاصمة عبدالقادر زوخ 

اللذين اتهماه بالقذف وبالمساس بالحياة 
الخاصة وبالمشاركة في شبكة دولية 

للابتزاز.
لا شك أن الرأي العام الوطني يرفض 

رفضا قاطعا المساس بحرية التعبير بكل 
أشكاله من طرف السلطات الجزائرية التي 

شرعت منذ فترة في تنفيذ مسلسل التراجع 
عن بعض المكاسب المحتشمة التي ظن 

الناس أنها محمية بقوانين التعددية 
الحزبية الهشة، التي بدأت تتعرض بدورها 
ومنذ مدة طويلة للتحجيم والتمييع، الأمر 

الذي يفسر بوضوح الشروخ التي يعلن 
عنها تدهور الحياة الثقافية والفكرية 

في البلاد، واختفاء الكثير من الصحف 
والمجلات والفضائيات التي لا تمتثل 

للسلطات الحاكمة.

أزراج عمر

ا ال أ ف ال {

كاتب جزائري

حرية التعبير 

في الجزائر في خطر

للمكان سيرة أيضا مثل البشر

ندوة مهرجان طنجة للفنون المشهدية تناقش أحوال المسرح وقضايا الهجرة



 Green) “القاهــرة - فيلم ”الكتـــاب الأخضر {
Book) للمخرج الأميركي بيتر فاريللي، هو أول 
الأفـــلام التي يخرجها وحـــده بعد أن اعتاد أن 
يعمل بالاشتراك مع شقيقه روبرت فاريلل، على 
غـــرار الأخوين كوين، وقد كتب له الســـيناريو 
مـــع بريان هايس ونيكـــولاس فاليلونغا، وهو 
يســـتند إلى أحداث حقيقية وقعـــت في أوائل 
الســـتينات، أي في زمن تصاعد الممارســـات 
العنصرية والاعتداءات التي شـــهدها الجنوب 
الأميركي بوجـــه عام ضد الأفـــرو- أميركيين، 
وقبيـــل ظهور ما عرف بـ“القوة الســـوداء“، أو 
رد الفعل السياســـي العنيف من جانب السود 

الأميركيين رفضا للعنصرية.
الفيلم يقوم على شـــخصيتين رئيســـيتين 
هما الســـائق الأبيض من أصل إيطالي ”توني 
فاليلونغا“ الذي كان يعرف حسبما أطلقه عليه 
أصدقاؤه ”توني ليـــب“، أي توني الذي يثرثر 
كثيرا، وعازف بيانو أسود موهوب هو دونالد 

أو ”دون شيرلي“.
الأول، تونـــي كان قد تســـبب بمشـــاجراته 
العنيفة في إغلاق الكازينو الذي كان يعمل فيه 
حارسا ليليا، وأصبح بلا عمل، لكنه يعثر على 
فرصة للعمل كســـائق خاص لعـــازف البيانو 
الأسود المرموق شـــيرلي الذي يتمتع بموهبة 
خاصـــة جعلته يصبح على نحـــو ما، من أهل 
النخبـــة الأميركية، فهو يعزف مـــع زميلين له 
في قصور الأثرياء من البيض الأميركيين، كما 

سبق أن قام بجولات موسيقية في أوروبا.
مـــرة أخـــرى إذن، نحـــن أمام فيلـــم يعالج 
موضوع العنصريـــة في الولايات المتحدة من 
زاوية مختلفة قليلا، ولكن على الرغم من جدية 
الموضـــوع إلاّ أن براعة الســـيناريو وجاذبية 
الحضـــور التمثيلـــي، مـــع التأرجـــح المحكم 
الدقيـــق بيـــن الدراما والكوميديـــا الرقيقة مع 
لمسة رومانسية واضحة، يجعلان الفيلم كأحد 
”أفلام الرســـالة“ يصل إلى الجمهـــور من دون 

مشـــقة، ويحقق متعة المشـــاهدة وهي أساس 
العلاقة بين الفن والناس.

السيناريو يســـير في اتجاه واحد، أي من 
خلال الســـرد التقليـــدي المألـــوف، الذي يبدأ 
بتفجير المشـــكلة أو الأزمة الدرامية، ثم يعبّر 
علـــى عدد مـــن المواقف التي تخلـــق اختبارا 
لـــكل من تونـــي الســـائق، وشـــيرلي العازف، 
بحيث يصبح بوســـع المشـــاهد أن يســـتنتج 
كيف ســـتنتهي هذه القصة، فبعد إدراك الهوة 
الواســـعة القائمة بيـــن الطرفين مـــن البداية 
(وحتى منذ ما قبل البداية) يحدث تقارب وفهم 
مشترك، ثم إدراك يأتي في لحظة استنارة، لكي 
يثبت لنا الفيلم إمكانية التعايش بين الطرفين 
المختلفين أساســـا في لون الجلد، ولكن أيضا 

في الانتماء الطبقي والوعي الثقافي.

تشابه ظاهري

نحـــن أمـــام حبكـــة قريبـــة ولو مـــن حيث 
التشـــابه الظاهـــري مـــع فيلم ”قيادة الآنســـة 
ديـــزي“ (1989) لكلينـــت إيســـتوود، ولكن بعد 
تبديل الأدوار، فعازف البيانو الأسود حل محل 
الســـيدة البيضـــاء العجوز في الفيلـــم القديم 
وأصبح هو ”السيد“، أما السائق الأبيض فقد 
حل محل الســـائق الأسود، وأصبح ”الأبيض“ 
بالتالي هو التابـــع أو البائس الذي يعمل من 

يفترض أنه أقل منه شأنا.
ترتفع حدة المشكلة عندما يصبح مطلوبا 
مـــن تونـــي الأبيض قيـــادة ســـيارة الكاديلاك 
الحديثة الفارهة لحساب سيده الجديد الأسود 
”شـــيرلي“ في رحلة عبـــر مناطـــق مختلفة من 
الجنوب الأميركي المعروف بتطرفه العنصري 

وخاصة قبل صدور قوانيـــن الحقوق المدنية 
التي حظرت التفرقة ومنحت الســـود أصواتا 

فردية متساوية في الانتخابات.
هناك ثلاثة خيـــوط يتتبعها الفيلم وينجح 
المخـــرج فـــي ضبـــط إيقاعها بحيـــث يصبح 
الانتقال في ما بينها سلسا وواضحا ومفهوما، 

بل ويمكن أيضا الاستمتاع بهذه الانتقالات.
الفيلـــم بتقديم الشـــخصية الأولى،  ويبدأ 
أي تونـــي الذي يقوم بـــدوره الممثل الأميركي 
من أصل إيطالي فيغو مورتنســـن، فهو متزوج 
مـــن امرأة جميلة هي ”دولورس“ (تقوم بالدور 
ليندا كارديليني)، التي تحبه ولديها منه ثلاثة 
أبناء، غير أنها تخشـــى أن يتغيّب عنها أو أن 
يتعرض للمتاعب بعد قبولـــه العمل في قيادة 
سيارة شـــيرلي، الذي يظل يدعوه طوال الفيلم 
بالدكتور منذ أن كان يعتقد في البداية أنه أحد 
كبـــار الأطباء الأثرياء إلى أن فوجئ بأنه مجرد 

عازف بيانو، بل وأسود أيضا.
اشـــترك في كتابة الســـيناريو كما أشـــرت 
نيكـــولاس فاليلونغـــا، وهـــو الابـــن الحقيقي 
لتونـــي فاليلونغـــا (أو تونـــي ليـــب)، كما أنه 

أيضـــا ممثـــل شـــارك فـــي العديد مـــن الأفلام 
وخاصـــة أفـــلام المافيا منذ أن لعـــب دورا في 
فيلـــم ”العراب“ (1972)، لذلك جاءت شـــخصية 
مورتنسن متميّزة بكل هذه الدقة في التفاصيل 

والملامح.
وقـــد اقتضى الأمر من مورتنســـن أن يزيد 
وزنه أكثر من عشـــرة كيلوغرامات حتى أصبح 
بإمكانـــه القيـــام بالـــدور، مع ملاحظـــة أنه لا 
يـــكاد يكف عن تنـــاول الطعام بشـــراهة طوال 
الفيلـــم، بـــل والاشـــتراك في مســـابقات حول 
تناول شـــطائر ”هوت دوغ“ التـــي يلتهم منها 
في إحدى المســـابقات مع رفاقه في الحانة 26 
شطيرة، فهو شخص مقبل كثيرا على الحياة، 
يتمتع بجســـد مفتول قوي ضخم، ورغم طيبة 
قلبـــه إلاّ أنه يمكن أن يتحـــول عند اللزوم، إلى 
وحش كاســـر يفتك بخصومه. لذلـــك يجد فيه 
شـــيرلي الرفيق المثالي الـــذي يمكنه حمايته 
أيضـــا، رغم أنه يعتبـــر نقيضه تماما ســـواء 
على الصعيد الطبقي، حيث ينتمي شيرلي إلى 
الأرستقراطية الســـوداء، يتمتع بالثراء، ويلمّ 
بالتاريخ والمعرفة الواسعة بالعالم، كما يجيد 
لغات عدة، وهو لا يكف بالتالي عن الاعتراض 
على سلوكيات سائقه المتدنية التي يرى أنها 
يمكن أن تســـبب له الحرج أمـــام مضيفيه من 
الأثرياء البيض، ولا يتوقف عن محاولة تلقينه 
قواعد الســـلوك القويم وإقناعـــه بالتخلي عن 
تناول الطعام السريع الذي يراه ”غير صحي“ 
ويرفض تناوله تماما، لكن توني ســـينجح في 
ما بعد في دفع شيرلي إلى تناول شرائح دجاج 
كنتاكـــي المقدد، بل ورمـــي العظم الذي يتبقى 
منـــه من نافذة الســـيارة أيضا خلافـــا لقواعد 

السلوك ”المحترم“!

العلاقة الأساسية

إذن  يتعلـــق  والأساســـي  الأول  الخيـــط 
بالعلاقـــة بيـــن توني وشـــيرلي، أمـــا الخيط 
الثاني فيرتبـــط بالعلاقة بيـــن توني وزوجته 
دولـــورس، وهنـــا يتنقـــل الفيلم في فلاشـــات 
سريعة بين الثنائي شيرلي وتوني من ناحية، 
ودولورس من ناحية أخـــرى. فدولورس أكدت 
على زوجهـــا منـــذ البداية، عندمـــا أصر على 
الســـفر لكي يحصـــل على المبلـــغ الجيّد الذي 
وعده به شـــيرلي، خاصة أنه في أمس الحاجة 
إليه بعد فقدانه عمله القديم، ضرورة أن يكتب 
لها رســـالة يوميا ولا يبدّد المال على مكالمات 

الهاتف من ولايات الجنوب.
لكن توني شبه جاهل، لا يجيد الكتابة، ولا 
يعرف كيف يعبر عن المشـــاعر الرومانســـية، 
لذلـــك فهـــو يلجأ إلى شـــيرلي الـــذي يكتب له 

رسائل تفيض بالعاطفة والغزل.
تـــذوب الزوجة تحت تأثير كلمات شـــيرلي 
الجميلـــة المفتـــرض أنها صادرة عـــن توني، 
لدرجـــة أن شـــقيقتها تقول إنها تريد رســـائل 
مثلهـــا. لكـــن دولـــورس ســـتدرك بفطنتها أنه 
لا بـــد وأن يكون شـــيرلي وراء هذه الرســـائل، 
وستشـــكره هو في النهاية علـــى هذه الخدمة 

الجليلة!

مناخ العنصرية

الخيط الثالث فـــي الفيلم يتعلق بعنصرية 
الشـــرطة فـــي الجنـــوب الأميركـــي وتعاملها 
الفظ مـــع البطليـــن، فرجال الشـــرطة يوقفون 
البطلين أكثر من مـــرة، ثم يتعرضان للاعتقال 
والإهانـــة، ويقتضـــي الأمر أن يجري شـــيرلي 
اتصالا هاتفيا ســـيتضح أنـــه كان مع النائب 
العـــام الأميركي روبـــرت كنيدي وليـــس أقل، 
الذي يتصل بحاكم الولاية والذي يتصل بدوره 
بمركز الشرطة فيتم إطلاق سراح الاثنين على 
الفـــور. وبينما يبتهج توني، يشـــعر شـــيرلي 

بالغضب لاضطراره إلى هذا المســـلك، فهو لا 
يريد ســـوى احترام القانـــون الذي يمنحه حق 

التحدث إلى محاميه، وهو ما ينكرونه عليه.

ولا يقتصر الأمر عل الشـــرطة، بل يمتد إلى 
مواقـــف مختلفة، تســـلّط الضوء على بشـــاعة 
التقاليد العنصرية المستقرة في الجنوب التي 
تحظر على السود دخول الكثير من الأماكن مثل 
المطاعم أو دورات المياه والحانات، وترغمهم 
على التبـــوّل على جانـــب الطريـــق والاكتفاء 
بالمطاعم التي تقدم الطعام للسود فقط. وبينما 
تبدو النماذج التي يعزف لها شـــيرلي وزميلاه 
نماذج محنطة، يمكن أن ترحب حقا بالاستماع 
للموســـيقى، إلاّ أنها لا تتفاعل معها على نحو 
ما يتفاعل الســـود، الذين يعبّرون عن مشـــاعر 
حقيقية عندما ينطلق شيرلي في العزف داخل 
أحد مطاعم الأميركيين السود، في مشهد يمكن 
أو ذروة الفيلم كله،  اعتباره ”الماستر ســـين“ 
هنا تنهض النســـاء والرجال، يندمج الجميع 
معـــا، يرقصـــون ويتركون لمشـــاعرهم العنان 
وهم يتمايلون على إيقاعات الموســـيقى التي 

يعزفها شيرلي ببراعة مدهشة.
”الكتاب الأخضر“ هو الدليل الذي كان يوزع 
على السائقين الســـود في الجنوب كإرشادات 
بالأماكـــن التـــي يتعيّن عليهـــم تجنب الدخول 
إليهـــا تفاديـــا للمتاعب، و“الكتـــاب الأخضر“ 
الفيلم عمل بســـيط، يدفع شخصياته وأحداثه 
في سلاسة وتدفق جميل بحيث يخفي رسالته 
الإنســـانية تحـــت جلـــد الصورة، كمـــا يتمتع 
بشـــريط صوت بديـــع، وصـــورة تحافظ على 

واقعية الحدث والمكان.

براعة التمثيل

إلاّ أن مـــن أكثـــر عناصـــر نجـــاح الفيلـــم 
والقدرة على جعل المشـــاهدين يتفاعلون معه، 
الأداء البديـــع من جانـــب الممثلين العملاقين، 
أولهما ماهر علي شـــالا في دور شـــيرلي، وهو 
الذي ســـبق له أن برع في فيلـــم ”ضوء القمر“ 
(Moonlight) وحصل على أوسكار أفضل ممثل 

ثانوي عن دوره.
وهو هنا يجيد تجســـيد شخصية شيرلي 
العـــازف الماهـــر الـــذي يعبر عـــن غضبه لما 
يتعرض له أبناء جلدته، من خلال الموسيقى، 
ويتقمص دور ”الأرقى“ ولو نظريا، الذي يخفي 
شـــعورا قائما بالاضطهـــاد، لكنه ينفجر أيضا 
معبّرا عن رفضه أن يتلقى دروســـا في الانتماء 

من توني.
أما فيغو مورتنسن في دور توني ليب، فهو 
يبدو في البداية ســـاذجا فظـــا لا يمكنه إخفاء 
نظرتـــه العنصرية إلى شـــيرلي رغـــم أصوله 
الإيطاليـــة التي تجعـــل الشـــرطي يصفه بأنه 
”نصف أســـود“، ثم يبدأ تدريجيـــا في التقارب 
معه وإدراك أن شـــيرلي فنـــان حقيقي موهوب 
صادق في مشـــاعره، يجب أن ينال ما يستحقه 
مـــن تقديـــر، فينبـــري للدفاع عنـــه، والتصدي 

لحمايته من العنصريين البيض.
”الكتـــاب الأخضر“ ليس تحفة ســـينمائية 
رفيعة، لا يخفي مفاجآت في مســـار السرد ولا 
يختـــرق الســـياق القصصي المعـــروف، لكنه 
يمتلئ بالكثير من الإشـــارات الذكية واللمحات 
الإخراجية التي توحي بالكثير، وهو أمر ليس 

سهلا على الإطلاق في رأيي!

انتهت الفنانة المصرية ليلى علوي من تصوير مشـــاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد {التاريخ سينما

السري لكوثر} الذي يجمعها بالنجمة زينة، والفيلم من إخراج محمد أمين.

وافقت النجمة التونســـية هند صبري على المشاركة في فيلم {الفيل الأزرق 2} إلى جانب النجم 

المصري كريم عبدالعزيز، والعمل من المقرر عرضه في صيف 2019.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح دورته الـ40 برسالة إنسانية

من الأفلام القليلة التي حدث إجماع عليها من جانب السينمائيين والجمهور والنقاد فيلم 
ــــــاب الأخضر“ الذي لقــــــي ترحيبا كبيرا عندما انتهى عرضه فــــــي افتتاح الدورة الـ40  ”الكت
من مهرجان القاهرة الســــــينمائي في الـ20 من نوفمبر  الجاري، والتي تستمر حتى الـ30 

من الشهر نفسه.

[ {الكتاب الأخضر} تنويعات جديدة على موضوع العنصرية  [ فيلم يمزج بين الدراما والكوميديا والرومانسية

انسجام فريد بين توني السائق وشيرلي العازف

الفيلـــم يثبـــت إمكانيـــة التعايش 

بيـــن طرفين مختلفين أساســـا في 

لون الجلـــد، ولكن أيضا في الانتماء 

الطبقي والوعي الثقافي

 ◄

{الكتاب الأخضر} هو الدليل الذي 

كان يوزع على السائقين السود في 

الجنـــوب كإرشـــادات للأماكن التي 

يتعين عليهم تفاديها

 ◄

{عمرة والعرس الثاني} فيلم سعودي 

يكسر القيود الاجتماعية المتوارثة
} القاهرة – في ثاني أفلامه الروائية الطويلة 
يعود المخرج الســـعودي محمود صباغ إلى 
انتقاد الســـلبيات الاجتماعية في إطار يمزج 
بين الواقع والفانتازيا، لكنه هذه المرة يسلط 

الضوء على المرأة السعودية وشؤونها.
ويتنـــاول فيلم ”عمرة والعـــرس الثاني“، 
الذي عـــرض الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي في دورته الــــ40، قصة 
ربـــة المنزل عمرة ذات الـ44 عاما التي تعيش 
راضية بحالها ولا تشغلها سوى راحة زوجها 
وبناتها الثلاث، لكنها تجد نفســـها في مأزق 
عندما تكتشـــف عزم زوجها الزواج من شابة 
سورية انتقلت مع أســـرتها للعيش في منزل 

مجاور.
تطـــرق عمـــرة كل الأبـــواب محاولة منع 
الزيجة المرتقبة، لكـــن مواقف كل من يتدخل 
فـــي الأمـــر تكشـــف أنهـــم جميعـــا يحاولون 
اســـتغلال معاناتهـــا دون تقديم حل، فتصبح 
فـــي النهايـــة هـــي الملامـــة على رفـــض أن 

تشاركها امرأة أخرى في زوجها.
الفيلم من بطولة الشـــيماء طيب وخيرية 
نظمي ومحمـــد الحمدان، ووضع موســـيقاه 
التصويريـــة تامر كروان بينما قام بالتصوير 

فيكتـــور كريدي. وقال مخـــرج الفيلم محمود 
صباغ في مناقشـــة عامة بعد عرضه الأربعاء، 
الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة  بمهرجـــان 
”موضوع الفيلم موضوع جـــاد، اخترت فكرة 
الذكورية أو الذكورية الاجتماعية، وناقشـــنا 

سوء التعامل مع المرأة وحقوق المرأة“.
وأضاف ”حاولت أن أكشـــف كل من حاول 
خدمة عمرة أو اعتقد أنه يحاول انتشالها من 
عثرتها ســـواء رجل الدين التقليدي أو المرأة 
المتحـــررة المشـــهورة بوســـائل التواصـــل 
الاجتماعي أو الرجل الليبرالي أو الناشطات 
الحقوقيات، جميعهم حاول اســـتغلالها أكثر 

من خدمتها“.
ورغم تقديمـــه لنموذج المـــرأة المقهورة 
في المجتمع الســـعودي والنماذج الســـلبية 
المحيطة بها، فـــإن مخرج الفيلم أكد حصول 
العمـــل علـــى كافـــة التصريحـــات الرســـمية 

بالتصوير من السلطات المحلية.
وقـــال صباغ ”الفيلم تمـــت الموافقة عليه 
مـــن الرقابـــة الســـعودية، عندنـــا مرحلتيـــن 
للرقابـــة، الأولى تمنح التصريـــح بالتصوير 
بينما تمنح الثانيـــة التصريح بالعرض، وقد 
اجتزنـــا المرحلة الأولى وخـــرج الفيلم للنور 

أما مســـألة عرضه فربمـــا يوضع له تصنيف 
عمري كبير أو حتى تقتطع بعض المشـــاهد.. 

لا أدري“.

وكان ســـفير الســـعودية بالقاهرة أسامة 
نقلـــي، مـــن بيـــن الحاضرين لعـــرض الفيلم 

بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.
وحقـــق الفيلم الروائي الســـابق لمحمود 
نجاحـــا كبيرا  صبـــاغ ”بركـــة يقابل بركـــة“ 
وعـــرض في أكثر من مهرجان عربي وأجنبي، 
وتناول الفيلم قصة حب تنشأ بين شاب وفتاة 
واستخدمها في مناقشة الحريات الشخصية 

والقيود الاجتماعية المتوارثة.
وعلى المستوى الســـينمائي حقق فيلمه 
الثاني ”عمرة والعرس الثاني“ إضافة جديدة 
بتقديـــم وجوه ســـعودية جديدة تشـــارك في 
صناعـــة الســـينما لأول مرة مـــن بينها بطلة 

العمل الشيماء طيب.
وقـــال صبـــاغ ”أغلـــب الممثلين ليســـوا 
محترفيـــن، خضنـــا تدريبات قبـــل التصوير 
لأكثر من أربعة أو خمســـة أشهر تقريبا، هذا 

أول عمل لشيماء“.
وأضاف ”عندمـــا بدأت في صنـــع الفيلم 
بحثت عن شـــخصية غير محترفة، شخصية 
عفوية لا تتقمص الدور لكن تعيشـــه، وشيماء 
بذلت جهـــدا كبيـــرا.. أظن أنـــه كان اختيارا 

موفقا“.
وعـــرض، الأربعـــاء، هـــو الثانـــي عالميا 
وشـــمال  الأوســـط  بالشـــرق  والأول  للفيلـــم 
أفريقيا، ويتنافـــس الفيلم ضمن ثمانية أفلام 
بمسابقة آفاق الســـينما العربية في مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي الذي تســـتمر عروضه 

وأنشطته حتى 29 نوفمبر الجاري. نقد يمزج بين الواقع والفانتازيا

محمود صباغ:

اخترت طرح فكرة 

الذكورة في الفيلم، 

وسوء التعامل مع المرأة 



سامح الخطيب

} الشــارقة - يقول الشـــيخ ســـلطان بن أحمد 
القاســـمي رئيس مجلس الشـــارقة للإعلام، إن 
الذي  المهرجان الدولي للتصوير ”إكسبوجر“ 
تنظمه الإمارات سنويا أصبح بمرور السنوات 
المصـــورون  عليهـــا  يلتقـــي  دوليـــة  منصـــة 
المعـــارف  لتبـــادل  والهـــواة  المحترفـــون 

والتجارب.
وانطلقـــت الـــدورة الثالثة مـــن المهرجان 
الذي ينظمه مجلس الشـــارقة للإعلام الأربعاء 
في مركز إكســـبو الشـــارقة ويتواصل حتى 24 
نوفمبر الجاري تحت شـــعار ”لحظات ملهمة“ 
بمشـــاركة 90 مصورا محترفا من أنحاء العالم 
والعديد من الشركات المصنعة لآلات التصوير.
وقال الشيخ سلطان ”استطاع المهرجان أن 
يؤسس له مكانة بين جمهور المصورين سواء 
كانـــوا من المحترفيـــن أو الهواة الشـــغوفين 

بهذه المهن“.
وأضـــاف أن المهرجان ”يقـــدم ورش عمل 
وجلســـات نقاشية تســـتضيف نخبة من أبرز 
المصوريـــن العالميين الحائزيـــن على جوائز 

مرموقة في مجال التصوير“.
وعلى مـــدى أربعة أيـــام يقـــدم المهرجان 
18 جلســـة نقاشـــية و16 ورشـــة عمـــل يقدمها 
محترفـــون وخبـــراء مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وكندا والمكسيك وسلوفينيا ومصر 
وفلســـطين والإمارات، ويشـــمل المهرجان 34 
معرضا منفردا وســـتة معـــارض جماعية تقام 

في الشارقة ودبي.
وأشـــار الشـــيخ ســـلطان إلـــى أن إقامـــة 
المهرجان بشـــكل منتظم وبمشـــاركات عالمية 

خلقـــت بيئة محفـــزة داخل الإمـــارات للأجيال 
الجديدة الشغوفة بالتصوير.

وقال ”لدينا بيئة محفزة وداعمة للتصوير، 
مما انعكس على ظهـــور العديد من الإبداعات 
والمحترفيـــن والهواة في عالـــم التصوير من 

أبناء الإمارات ونقل إبداعاتهم إلى العالم“.
وأضـــاف ”نعتـــز بالمشـــاركات الإماراتية 
وبالإقبـــال الإماراتـــي على المهرجـــان، ونرى 
حالة متقدمـــة من الاهتمام في مجال التصوير 
بين الشـــباب، وهذا دليل على مستوى الوعي 

المتنامي بثقافة وفن التصوير“.
ولا يشـــكل إكســـبوجر ملتقـــى للمصورين 
المحترفين والهواة فحســـب، بل يجذب أيضا 
الشـــركات المصنعة والمطورة لآلات ومعدات 

التصوير من داخل وخارج الإمارات.
وقال الشيخ سلطان ”حرصنا ومنذ إطلاقنا 
للمهرجـــان علـــى أن يجمـــع صنـــاع الصورة 
فالمهرجان  وتقنياتهـــا،  بأدواتهـــا  وفنونهـــا 
بالإضافـــة إلـــى احتفائه بجماليـــات الصورة 

ورســـالتها في الانحيـــاز للإنســـانية والخير 
يحـــرص على نقـــل أحـــدث تقنيـــات الصورة 
وجودتهـــا لتعريـــف الجمهور علـــى حيثيات 
الصـــورة وفرادتهـــا فـــي تجســـيد لحظات لا 

تتكرر“.
وتســـتضيف الدورة الثالثة من إكسبوجر 
2018 مـــا يربـــو علـــى 21 من كبرى الشـــركات 
المتخصصـــة في صناعة الكاميـــرات بالعالم، 
منها هات كولد أستوديو وفوجي فيلم ودولشي 

فيتا وكانون وجلف كالر فيلم ونيكون.
ويقيم المهرجان تعاونا مثمرا وشـــراكات 
مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية 
بالتصويـــر والتي تســـاهم ببعض الأنشـــطة 
ومنهـــا جمعيـــة الإمارات للتصويـــر الضوئي 
واتحاد المصوريـــن العرب وجمعية التصوير 

الفوتوغرافي الأميركية وغيرها.
وقـــال الشـــيخ ســـلطان ”نحـــن معنيـــون 
بتعميـــق هذه الشـــراكات والتعـــاون مع كبار 
المتخصصيـــن فـــي مجـــال التصويـــر، لأننا 

نحـــرص على تعميـــم ثقافة الصـــورة وتبادل 
الخبـــرات وتكريـــس قيمة التنوع فـــي الرؤى 

والأفكار والتقنيات“.
وبجانب معـــارض الصـــور وورش العمل 
والجلسات الحوارية ينظم المهرجان مسابقة 
تحظـــى باهتمام كبير داخـــل وخارج الإمارات 
وجائزتهـــا هي ”منحة تيموثـــي آلن للتصوير 
والتـــي تحمل اســـم المصور  الفوتوغرافـــي“ 

البريطاني الشهير.
والمنحة عبارة عن رحلة ميدانية للتصوير 
مدتهـــا 10 أيـــام بمرافقـــة آلن الـــذي عمل من 
قبل لعدد مـــن الصحف والمجـــلات من بينها 
صنداي تليغراف والإندبندنت ووكالة أكسيوم 

للتصوير الفوتوغرافي.
واستقطبت المســـابقة هذا العام أكثر من 
1529 مشـــاركة خضعت للتقييـــم واختيرت من 
بينهـــا 10 مشـــاركات للقائمـــة النهائية، وفاز 
بالجائزة خمســـة مشاركين من الهند والفلبين 

وبريطانيا وكندا.

} بيــروت – في معرضهـــا الفردي الثاني تبرز 
الفنانـــة اللبنانيـــة ديالا خضري حساســـيتها 
تجـــاه مصادر الضوء الذي تســـلل إلـــى زوايا 
هيـــاكل المنـــازل وانســـدل على بضعة أشـــياء 
مهملـــة تُركـــت لتعيـــش حياتهـــا الخاصة جدا 

بعيدا عن أصحابها.
حساســـية حاضرة جـــدا تجـــاه الخاصية 
الزمنيـــة للألـــوان مـــن خـــلال قـــدرة الفنانـــة 
وتوظيفها في  التقنية والفنية علـــى ”تعتيقها“ 
معظـــم لوحاتهـــا المعروضة حاليـــا في صالة 
”آرت أون 56 ســـتريت“ البيروتيـــة، والمعنونة 
بـ“هندســـات بيروتية، كما تظهـــر الموهبة في 
تصميـــم وتركيب فضاء اللوحـــات وعناصرها 
قليلـــة كانت أم كثيـــرة من خلال عـــدة وجهات 
نظـــر اســـتخدمتها ديـــالا خضـــري لتصل إلى 
زوايـــا وأجـــواء مختلفة لنفس المشـــاهد التي 

صورتها.
ونقـــول صورتها، لأن أعمـــال الفنانة مبنية 
لا لبـــس فيها، لوحتها  على واقعية ”كاســـحة“ 
شـــعرية طفيفة مسّـــتها الأغبرة دون أن تفقدها 
قدرتهـــا علـــى لمس المُشـــاهد، وخاصـــة الذي 
اختبر البعض من بيروت من خلال ذاكرة طفولة 

أثثهـــا عطر صابون الغار ومـــاء الورد الأثيري 
والســـريع التبدد. واستطاعت ديالا خضري في 
لوحاتها مـــن خلال اتخاذ زوايـــا مُختارة بتأنّ 
التركيز على تفصيـــل دون آخر، وأن تذكر زائر 
معرضها ببراعة مصور فوتوغرافي يعرف كيف 
يفكك أي مشـــهد أمامه ليعيـــد تركيبه من خلال 
عدســـة كاميرتـــه فيقبض ويظهـــر روح المكان 

الذي يصوره.
تأطيـــر الظـــلال وتطويع الخيالات بشـــكل 
لا يجعـــل منها ثقيلة الـــروح ومُحيلة إلى أفكار 
ومشـــاعر مأســـاوية، هما من أهم ما حضر في 
لوحـــات الفنانـــة، لوحاتهـــا تناولـــت بيروت/
الغياب وحالة الاندثـــار وكأنها معالم ثابتة من 
ضمـــن نواة شـــخصيتها الفنيـــة والاجتماعية 

والتاريخية.
تقـــول القيّمـــة علـــى صالـــة ”آرت أون 56 
ســـتريت“، نُهـــى محرّم، إنهـــا مقتنعـــة بأفكار 
الفنانـــة ديالا خضري وتدعمها في ثورتها على 
حركة تدمير البيـــوت التراثية في لبنان، وترى 
في المعرض دورا مهما في تحفيز هيبة الهوية 
اللبنانية النائمة تحت أنقاضها وأنقاض الهدم 
المتواصـــل التي تتعرض لها المدينة منذ فترة 

على حســـاب بناء مبان لا تراعـــي عراقة لبنان 
بشكل عام وبيروت بشكل خاص.

منذ متـــى أصبحت البيـــوت المهجورة أو 
شـــبه المُدمرة تمتلك ســـحرا تتعادل فيه نبرة 
الطمأنينة مع نبرة الحزن وتضاهيها في بعض 
الأحيان؟ ربما  تكون الإجابة في لوحات الفنانة 

ديـــالا خضري، لعل هذا أيضـــا من أهم ما 
يميز أعمال الفنانة عن العديد من 

الأعمال الفنيـــة التي تناولت 
بيروت التراثية.

الحنين  يضـــرب  ولا 
فـــي أرجـــاء لوحاتهـــا 
وانكفاءً  عتمـــة  الأكثر 
ولا  الظـــلال،  بيـــن 
النهايـــات،  تُهجـــى 
لا  الفنانـــة  لأن  ليـــس 

أو  بحدوثهـــا  تعتـــرف 
وربما  حدوثهـــا،  ببداية 

أيضـــا ليـــس لأنهـــا أرادت 
أن تقـــدم نصهـــا البصري من 

خلال خطاب تفاؤلي يريد أن يتخطى 
الكوارث التي تتعرض لها المدينة.

ما يمكن محاولة طرحه هنا، هو أن ما يجعل 
لوحات الفنانـــة لوحات ”غير حزينة“، إذا صح 
التعبير، هو أنها نجحت في تقطيع، تشـــكيليا، 
أوصـــال البيوت المتكاملة بغض النظر عما إذا 
كان هذا ما رأته أمامها على أرض الواقع أم لا، 
ولكن أرادت تشـــكيله في لوحاتها، فخيار وضع 
تلك التشـــظيات أو عدم وضعها مرتبط بمقولة 
”يحق للشاعر/ الفنان ما لا يحق لغيره“، وليس 

بأي أمر آخر. انتشرت في معظم لوحات الفنانة 
أوصـــال بيوت تراثيـــة عديـــدة متناولة معظم 
عناصرها على أنها ”شـــظايا“ ذاكرة استراحت 
من آلامها، لأنها اعتادت على أن تكون ذاكرة ما 
بعد الزمن وما خلف المســـاحة المباشـــرة وما 

جاء وسيجيء بعد أن جف الجرح.
تفاجئ الشـــبابيك المشـــرذمة والمُعلقة في 
فضائهـــا الخاص من ضمـــن اللوحة 
الواحـــدة المُشـــاهد، وتدفعه إلى 
أن يقرأهـــا كمفـــردات معزولة 
تكســـراتها  علـــى  اعتـــادت 
فشـــكلت  عليها  وانتصرت 
لذاتها حياة جديدة بمعزل 
عمّـــا كانت تتحـــد معه أو 
تجـــاوره، أو تحتضنه في 

سابق عهدها.
شبابيك مشرذمة لا تريد 
أن تكون لبيـــت واحد ولا أن 
يكـــون هـــذا البيـــت المُفترض 
واحدا من البيوت المجتمعة التي 
قد تشـــكل مدينة واحدة اسمها بيروت، 
مدينـــة صدعها تتالي المصائب والانقســـامات 
والنزاعات وفشلت حتى الآن بسبب سكانها في 
أن تكـــون مدينة واحـــدة، لا غرابة في أن تختار 
تشـــظيات ديالا خضـــري أن تعيـــش ”وحدها“ 
بالهيئة التي ارتأتها لها الفنانة ورضيت عنها 

التشظيات.
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يفتتح، الســـبت، بغاليري {بيكاسو إيست} في القاهرة الجديدة معرض الفنان السوداني راشد فنون

دياب تحت عنوان {فضاءات لونية}، ويمتد حتى 14 ديسمبر القادم.

يتواصـــل حتى 30 نوفمبـــر الجاري بصالة {أيام} فـــي العاصمة اللبنانية بيـــروت معرض الفنانة 

{أبعاد وشفافية}. الفلسطينية سامية حلبي، والمعنون بـ

} تبنّي الرموز المُفرغة من معانيها من 
قبل الجهات المُستخدمة لها، أصبح سمة 

معاصرة تتسابق على  تصميمها أو 
تكريسها تلك الجهات، إما عبر تجفيف 

منابعها أو إخراجها من إطارها وحاضنتها 
الشعبية وما تعنيه لبلدان يتباعد بعضها 
عن بعض جغرافيا أو سياسيا، لكن تلتقي 

على تثمين تلك الرموز كقاسم عميق 
ومشترك بينها.

ربما من أهم محاولات إخراج رمز من 
أصالته العربية وتاريخه الشعري، هو ما 
حدث مؤخرا عندما افتتح، وحسب وكالة 

أنباء رويترز، نير بركات رئيس بلدية القدس 
الإسرائيلي شارعا في منطقة بيت حنينا 
بالقدس الشرقية مُطلقا عليه اسم كوكب 

الشرق أم كلثوم.
محاولة خبيثة وواهية لم يرحب بها 
العرب بشكل عام والفلسطينيون بشكل 

خاص، الذين يدركون جيدا أن الكيان 
الإسرائيلي يعرف كيف يبتكر أو يستغل 
أي رمز أو ظرف لتحسين صورته عالميا 
ولخدمة أيديولوجيته وإظهاره لها بأنها 

مشروع للسلام والوئام وقبول الآخر.
وأيضا وفق مصدر الأنباء أنه بالرغم من 

”دعوة أهالي بيت حنينا لحضور الاحتفال 
كان عدد الموجودين صغيرا.. وقال رجل 
من سكان القدس الشرقية يدعى إسحاق 
القواسمي: هذا الشارع هو على حساب 

المواطن الفلسطيني.. على حساب هدم بيته 
ومصادرة أرضه، وبالآخر بقولوا لنا شارع 
أم كلثوم، كلمة أم كلثوم هاي مورفين، أنه 
سمينا لكم الشارع بدال موشيه ديان ولا 
شلومو ولا حاييم باسم عربي، هذا كلام 

كذب، قبل ما يفتتح الشارع.. يروح يوقف 
هدم المنازل في سلوان.. وفي بيت حنينا“.
أما قول رئيس البلدية بأن ما يفعلونه 

الآن من ”تخصيص أرقام ورموز بريدية 
وأسماء لكل المساكن والمنازل والشوارع 
في القدس الشرقية، هو استكمال خطوة 
إستراتيجية لتحسين نوعية معيشة كل 

السكان“، فهو تأكيد على اعتبار الآخرين 
من عرب وأجانب أغبياء وغير قادرين على 

التمييز ما بين السماحة الشكلية والوقاحة 
الفعلية.

كان من الأفضل لو وجدوا اسما رمزيا 
آخر دائرا في فلك أم كلثوم، إن هم أصروا،  

ليسموا به الشارع، فيكون أكثر دلالة على 
صدق الموقف بعيدا عن زيف النيات الطيبة.

حبذا لو أطلقوا على هذا الشارع اسم 
”كرسي القصبجي الفارغ“ الكرسي البسيط 

الذي حرصت أم كلثوم على الحفاظ عليه 
شاغرا بعد وفاته في كل حفلة طربية أقامتها 

حتى وفاتها هي، حبذا لو فعلوا ذلك لما 
يوحي به الاسم من فقد وغياب مقرونَيْن 

بالحنين إلى زمن ولى من ناحية، ومن ناحية 
ثانية لما يشير إليه من مكانة الموسيقار 
الغائب/ الحاضر دوما، والذي كان اسمه 
مقرونا باسم أم كلثوم حتى قيل عنه إن 

حياته ”تبدأ وتنتهي عند كوكب الشرق أم 
كلثوم“.

ولعل أهم من صور الموسيقار وكرسيه/ 
الرمز في لوحاته التشكيلية هو الفنان 

التشكيلي السوري أسعد عرابي، حيث بدا 
الكرسي حاضرا كهالة أثيرية في لوحات 
وحاضرا بحسية عالية في لوحات أخرى 

ليلغي معنى الغياب وليلمع نجم ”العودة“ 
في صوت أم كلثوم العربي وفي وجدان 

المستمعين وفي ليل العالم.
أجمل لوحة من بين المجموعة التي 
رسمها الفنان سنة 2011 وخصصها لأم 

كلثوم وجوقتها الموسيقية هي اللوحة التي 
زاوج فيها الفنان ما بين حضور الكرسي 

وغيابه، ما بين غياب محمد القصبجي 
الجسدي وحضوره الروحي، ما بين المنفى 

والعودة.
أظهر أسعد عرابي في لوحته هذه 

وفي آن واحد الكرسي في حالتين اثنتين 
مختلفتين ظاهريا، ولكنهما متواطئان 

داخليا، رسم كرسي مُترقب لـ“عودة“ 
الموسيقار إلى الجوقة الموسيقية ووراء 

أم كلثوم وهي تغني أمام جمهورها، ورسم 
الكرسي الفارغ ذاته وفوقه خياله المُطابق 

له في الشكل واللون.
أحال هذا الكرسي المقرون بخياله 
الأبيض إلى مشهد كراسي القش التي 
يضعها أصحاب المقاهي فوق بعضها 

البعض بعد مغادرة الزبائن، ولكن أيضا 
قبيل عودتهم في الصباح التالي.

كمبادرة حسن نية فعلية حبذا لو 
أطلق على الشارع المقدسي اسم ”كرسي 

القصبجي الفارغ“ أسوة بالذي غادره 
صاحبه قسرا وعاد إليه في كل ليلة صدح 

فيها صوت أم كلثوم قويا-عربيا إلى يومنا 
هذا، وإلى أبعد منه كذلك.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الكرسي الفارغ

17

[ التشكيلية اللبنانية ديالا خضري تخرج الشظايا الملونة من جدران الذاكرة في معرضها الجديد

ــــــن تطور الاهتمام  خلال العقدين الأخيري
بفن التصوير فــــــي منطقة الخليج العربي، 
واستقطب في الســــــنوات الأخيرة أعدادا 
متزايدة من الشبان والشابات من عشاق 
الموهوبين  ــــــرات  الكامي ــــــي  وحامل الطبيعة 
الراغبين في تخليد اللحظات التي يرونها. 
ــــــات من الطبيعــــــي أن يحمل الشــــــباب  وب
الكاميرات ويلتقطون الصور في الأسواق 
ــــــم ذات الطبيعة  والمتاحــــــف وبجوار المعال
الفنية، فضلا عن الشــــــواطئ  التي تزخر 
بألوان من المشاهد وبالحركة التي تساعد 
ــــــرة. وفي  ــــــى خلق صــــــور جميلة ومعب عل
الإمارات باتت هناك جمعيات للمصورين 
وهواة فن التصوير، وساعد تطور كاميرا 
الجوال على اســــــتقطاب المزيد من الهواة 

إلى هذا الفن الشعبي.

”هندسات بيروتية“، هو عنوان المعرض الذي قدمته الفنانة اللبنانية ديالا خضري في صالة 
”آرت أون 56 ســــــتريت“ البيروتية، مجموعة لوحات تهجس بتراث بيروت المديني ومشــــــغولة 
بالأكريليك على القماش أو على الخشــــــب المضغوط بأشكال غير تقليدية لا سيما الدائرية 
التي تحاكي نوافذ شــــــائكة بمعانيهــــــا، معظم الأعمال كبيرة الحجــــــم وتزخر بالزخرفات 
والتواليف الهندســــــية المسُــــــتقاة خاصة من عالم الفن الإسلامي العريق بزخمه وتجريدية 

أشكاله ومقاييسه وهيئاته الرمزية المتكررة.

مدينة اسمها بيروت وفنانة ترسم الغياب

سلطان بن أحمد القاسمي:

المهرجان خلق بيئة محفزة 

في الإمارات للأجيال 

الجديدة الشغوفة بالتصوير

لقاء سنوي لتبادل المعارف والخبرات

لمحتان مما زخر به المعرض من صور في الحرب فضلا عن الصور المعبرة عن انتباهات أخرى مختلفة

{إكسبوجر}.. منصة الشارقة الدولية 

لتطوير الاهتمام بالتصوير الفوتوغرافي

ينشر النص كاملا على الموقع الإلكتروني `

ذا أيضـــا من أهم ما 
ن العديد من 

تناولت 

ين 
ا 

 
و 

بما 
رادت 

صري من 
ريد أن يتخطى 

تفاجئ الشـــبابيك
فضائهـــا ال
الواحـــ
أن ي
اع
و

س

أن 
يكـــون
واحدا من
قد تشـــكل مد



قال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل الخميس، إن التكتل لديه مخاوف قوية بشأن ميديا

العدد الكبير من الصحافيين والأكاديميين المحتجزين في تركيا. وذلك خلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو ومسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في أنقرة.
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{الغارديان} تثبت أن تمويل القراء قادر على جعل الصحافة المفيدة تزدهر
[ بناء علاقة قوية مع القارئ لا يتم دون محتوى متميز  [ نموذج تمويل القراء يساعد على حماية استقلالية الصحافة

قال مـــروان بوديـــاب الصحافي  } باريــس – 
بموقع ”الجزائر بـــارت“ إنه يعتقد أنه عرضة 
للخطر فـــي الجزائر ولذلك جـــاء إلى باريس. 
وقـــد تم احتجاز بوديـــاب ١٧ يوما إلى جانب 
الصحافـــي عبـــدو ســـمار، بتهمـــة ”القـــذف 
والتهديد والتعدي على الحياة الخاصة“، قبل 

أن يتم إطلاق سراحه في ٨ نوفمبر الجاري.
وأشـــار بودياب في حـــوار على فرانس٢٤ 
إلى أنه جاء إلى فرنســـا لاعتقـــاده أنه عرضة 
للخطر في الجزائـــر، مضيفا أنه ”لم يعد يثق 
فـــي العدالـــة“ ببلاده بعـــد أن تم احتجازه ١٧ 

يوما.
وأضـــاف أن قـــرارا بمنع الســـفر قد صدر 
بحقه هو وزميله عبدو ســـمار، قبل أن يتمكن 
هو من مغـــادرة البلاد على عجل متوجها إلى 

باريس.

وأوضح أن الاتهامـــات الموجهة إليه وإلى 
عبدو سمار تتعلق بقذف مدير إحدى القنوات 
الخاصـــة. والمقـــال الثانـــي تناول مراســـلات 
أجراها والي العاصمـــة عبدالقادر زوخ حول 

تعاون عقاري في إحدى المناطق.
وأكـــد أن التهم الموجهـــة إليه هدفها الأول 
هـــو التضييق على العمـــل الصحافي، متهما 
المســـؤولين بأنهم لا يزالون يعيشـــون بعقلية 
الســـبعينات. وأثنى على قاضـــي التحقيقات 
الذي كانت لديه ”الشـــجاعة“ للإفراج عنه رغم 

”الضغوط الهائلة التي جاءت من فوق“.
وكان قـــد تم إطـــلاق ســـراح الصحافيين 
الجزائريين عبدو ســـمار ومروان بودياب ليل 
٨ نوفمبـــر الماضي بعد ١٧ يومـــا من الحبس. 
وقـــد نبه المحامون إلـــى ”خروقات“ عديدة في 
التحقيق الابتدائي الذي أجراه الدرك الوطني.

صحافي جزائري يهرب من عدالة بلاده

} لندن – تم إســـقاط الدعـــوى المرفوعة ضد 
صحافيـــة في التلفزيـــون الصيني الرســـمي 
اُتهمت بصفع أحد المندوبين المشـــاركين في 
المؤتمر الأخير لحزب المحافظين الحاكم في 

بريطانيا.
واعتقلت الصحافية لينلين كونغ (48 عاما) 
في المؤتمر الســـنوي لحـــزب المحافظين في 
بيرمنغهام في ســـبتمبر الماضي، بعد توجيه 
اتهامات لها بصفع ناشـــط خلال جدال بشأن 
الحريات السياســـية في هونـــغ كونغ، وكانت 
ستمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء في مكان 
عام، بيـــد أن المحققين قالوا إنه ليســـت ثمة 
أدلة كافية لإدانتها، وفق ما ذكرت بي.بي.سي.
وكان من المقرر مثول كونغ، وهي مراسلة 
للتلفزيون الرســـمي الصيني مقيمة في لندن، 

أمام محكمة في بيرمنغهام.
وقـــال متحدث باســـم النيابـــة العامة ”إن 
الشـــرطة هـــي التي وجهـــت الاتهـــام في هذه 
الحالـــة، ثم راجعـــت النيابـــة العامـــة الأدلة 
المتوفـــرة وخلصـــت إلـــى أنهـــا غيـــر كافية 

لاحتمال إدانة، لذا أوقفت القضية“.
وأفـــادت تقاريـــر وقت الحادثـــة بأن كونغ 
بدأت بمقاطعة الناشط، بندكيت روجرز، رئيس 

الجماعة الحقوقية ”هونغ كونغ ووتش“ خلال 
حديث ألقاه.

وقالـــت الجماعة إن كونـــغ وصفت روجرز 
عندما قال في القاعـــة إنه ”مؤيد  بـ”الـــكاذب“ 

للصين“ على الرغم من انتقاده للحكومة.
وزعم اينوك ليـــو، أحد الطلبة المتطوعين 
للعمـــل في مؤتمـــر الحزب، فـــي تغريدة على 
تويتـــر أن كونغ ”صفعته علـــى وجهه“ عندما 

طلب منها المغادرة.
وانتشر فيديو يصور المشادة لكنه لا يظهر 
حادثة الصفع المزعومة، بل يظهر المراســـلة 
تتجادل مع ليو بينما يحـــاول المندوبون في 

المؤتمر إخراجها من القاعة.
ونقـــل التلفزيـــون الصيني عـــن محام لم 
يذكر اســـمه قوله إن كونغ كانت تؤدي واجبها 
وإن منظمـــي المؤتمر تصرفـــوا بطريقة ”غير 
مناسبة“. وزعمت وسائل إعلام رسمية صينية 

أنه ”قد اعتدي جسديا عليها أيضا“.
ووصفـــت الســـفارة الصينيـــة فـــي لندن 
إبعادهـــا عن مؤتمـــر حـــزب المحافظين بأنه 
”غير مقبـــول كليا“، مضيفة ”فـــي بلاد تفتخر 
بحرية التعبير، من المحير أن يواجه صحافي 
صيني إعاقة (عن العمل) بمثل هذه الطريقة“.

إلغاء محاكمة صحافية صينية في لندن

} أوتاوا – تخلت الحكومة الكندية عن التزامها 
بإعادة التوازن إلـــى الميزانية الاتحادية قبل 
انتخابـــات أكتوبر 2019، بهـــدف توفير الدعم 

لوسائل الإعلام.
وأعلنت الحكومة عـــن نفقات جديدة لدعم 
وســـائل الإعلام والمؤسسات حتى تتمكن من 

زيادة الاستثمار في كندا.
وتساعد أوتاوا أيضا جميع وسائل الإعلام 
الكندية التي تعرضت في الســـنوات الأخيرة، 
لتراجع عائداتها الإعلانية لمصلحة الشركات 
العملاقة على الإنترنت، مثل غوغل وفيسبوك، 
مـــن خلال منحها 595 مليون دولار على خمس 

سنوات، على شكل خفض في الضرائب.
وابتداء من يناير، ستستفيد جميع وسائل 
الإعلام الكندية من خفض ضريبي على جداول 
رواتبهـــا، ولا يـــزال يتعين تحديد نســـبتها، 
فيما ســـيحق للقـــراء الحصـــول على خفض

مماثـــل بنســـبة 15 بالمئة على اشـــتراكاتهم 
الرقمية.

وأخيـــرا، ســـتتيح الحكومـــة للصحف أن 
تتحـــول إلـــى منظمـــات غير ربحيـــة وتصدر 

إيصالات ضريبية للتبرعات الخيرية.
وقـــدم وزير المال بيل مورنو إلى البرلمان 
ميزانية معدلة تتضمن 17.7 مليار دولار (11.56 
مليار يورو) من النفقات الإضافية حتى 2024.

والقســـم الأكبر من هـــذا المبلغ مخصص 
لجعل كنـــدا أكثـــر جاذبية للمؤسســـات على 
الصعيـــد الضريبـــي بعد ”خفـــض الضرائب 
الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد  الكثيف“ 
ترامـــب إلى الشـــركات الكبيرة فـــي الولايات 

المتحدة، كما قال مورنو.
الكنديـــة  الحكومـــة  ســـتتيح  وبذلـــك 
للمؤسســـات أن تعمد على الفـــور إلى صرف 
التكلفـــة الإجماليـــة لاســـتثماراتها الجديدة، 
مـــن أجل ترتيب الأوضاع الضريبية، وشـــراء 
المعدات والتجهيزات المستخدمة في تصنيع 
الســـلع وتحويلهـــا، وكذلـــك لإنتـــاج الطاقـــة 

النظيفة.

وأوضـــح وزيـــر المـــال أن مختلـــف هذه 
التدابير تهدف إلى ”حماية الدور الأساســـي“ 
الذي تضطلع به ”وسائل الإعلام المستقلة في 

إطار ديمقراطيتنا ومجموعاتنا“.

وتخلت حكومة رئيس الـــوزراء الليبرالي 
جاستن ترودو عن هدفها الذي يقضي بالعودة 
إلى تـــوازن الميزانيـــة ابتداء مـــن 2019، كما 

وعدت في الحملة الانتخابية في 2015.
وتتوقـــع مع ذلك زيـــادة طفيفة في العجز، 
تناهـــز 20 مليار دولار في 2019 (0.8 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي)، ولا تتوقع عودة إلى 

ميزانية متوازنة قبل 2024.
ويتـــم تمويل هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
الكندية من قبـــل الدولة، من أجل إعداد برامج 
تســـتهدف الجمهـــور، وابتكرت المؤسســـات 
التابعة لها تكنولوجيا جديدة في مجال إنتاج 
المضاميـــن التـــي يتـــم بثها على المســـتوى 

الدولي.
وبالإضافـــة إلـــى هيئـــة الإذاعـــة الكندية 
العامـــة، التي تُدير كل الشـــبكات التلفزيونية 
الإنكليزية والفرنســـية، هنالك أربع شـــبكات 
تلفزيونية خاصة رئيســـية. ومعظم المحطات 
مملوكـــة وتُدار مـــن قِبَل أصحابهـــا، وجميع 
الشبكات التلفزيونية ما عدا العالمية منها لها 

بعض المؤسسات الفرعية بملكيات مختلفة.
ولا تخلـــو أي مدينـــة كندية مـــن صحيفة 
يومية واحدة على الأقل، بالإضافة إلى صحف 
محلية أسبوعية، والمدن الكبيرة لها أكثر من 
صحيفة يوميـــة واحدة، وتوجد عادة صحيفة 
يوميـــة شـــعبية واحدة علـــى الأقـــل، والمدن 
ثنائية اللغـــة مثل مونتريال وأوتـــاوا، لديها 
صحف مهمة باللغتين الفرنسية والإنكليزية.

الحكومة الكندية تتخلى عن التوازن 

في ميزانيتها لصالح دعم وسائل الإعلام

التمويل يمنح الإعلام قدرة على انتاج محتوى جذاب

} لنــدن – قدمت كاترين فاينر رئيســـة تحرير 
الغارديان، نتائـــج التجربة الفريدة للصحيفة 
بالاعتماد على نموذج تمويـــل القارئ، وكيف 
مكـــن دعم مليون قارئ من المســـاعدة على نقل 
أهم الأحـــداث الراهنة والتحقيق فيها، مؤكدة 
أنه ســـاهم في إنقاذ الصحيفة من الانهيار في 

ظل ندرة الموارد المالية.
وذكـــرت فاينر في مقال نشـــرته الغارديان 
مؤخرا، أنه قبل ثلاث ســـنوات عندما تسلمت 
مهمـــة رئيس التحرير واجهـــت تحديا عاجلا 
يتعلـــق بكيفيـــة جعـــل صحيفـــة الغارديـــان 

مستدامة.
وكان الوضـــع يبدو قاتما بالنســـبة لكافة 
وسائل الإعلام حيث كانت الإعلانات المطبوعة 
فـــي انحدار حـــاد وكان نمو الإعـــلان الرقمي 

يذهب بالكامل تقريبا إلى غوغل وفيسبوك.
وكانت المؤسســـات الإخبارية في كل مكان 
تبحـــث عن طرق للتعامل مـــع التحدي المتمثل 
في ارتفاع عدد القراء أكثر من أي وقت مضى، 
بالتـــوازي مع نقص ســـبل تغطيـــة النفقات. 
وشـــهرا تلـــو الآخر يـــزداد عدد المؤسســـات 
الإخباريـــة التـــي تفرض علـــى القـــراء الدفع 

للاطلاع على محتوياتها.

وأمام هذه التحديات، أدركت إدارة تحرير 
الغارديـــان أنه كان عليها إيجاد طريقة جديدة 
لتمويـــل صحيفـــة الغارديـــان. وكان الجواب 
البديهي التوجه للقـــراء، وفي ذلك الوقت كان 
لـــدى الصحيفة 150 مليون قـــارئ، وأوضحت 
فاينـــر للقراء ”كنتـــم دوما فـــي علاقة خاصة 
بالغارديـــان مثمنين اســـتقلاليتنا التحريرية 
والتزامنـــا بالصحافة الاســـتقصائية ووجهة 

نظرنا التقدمية المترسخة في الوقائع“.
وأشـــارت إلى أن القـــرار كان ”بأننا نريد 
مـــن صحافتنـــا أن تبقـــى عالميـــة ومجانيـــة 

ومتاحـــة لقرائنا، وليس حصرهـــا عند أولئك 
الذيـــن يقدرون على الدفع فقط. أردنا أن نمنح 
النـــاس الفرصـــة في المســـاهمة ماليـــا بطرق 
تنجـــح بالنســـبة إليهم، أي أنـــه بمقدورنا مد 
قرائنـــا (بغض النظـــر عن مكان عيشـــهم، أو 
مقـــدار دخلهم أو كيف يحبذون الحصول على 
الأخبار) بطريقة لدعمنا مرتبطة أيضا بشـــكل 
عميق بالروح الليبرالية والتقدمية التي بنيت 

عليها الغارديان“.
ونوهـــت بأن الصحيفـــة عندما طلبت دعم 
القـــراء لم تكـــن متأكـــدة من نجـــاح الطريقة 
المقترحـــة أو فشـــلها، إذ كان كل من الأصدقاء 
والمنافسين متشـــككين كثيرا لوقت طويل، لكن 
قراءها أنصتـــوا وتجاوبوا مع المبادرة. وكان 
ملهمـــا العدد الكبير للقراء المنحدرين من أكثر 
مـــن 180 بلدا الذين يريـــدون لعب دور في دعم 

الغارديان ماليا.
وكان هـــذا الدعـــم يعني الكثير بالنســـبة 
حمايـــة  علـــى  يســـاعد  وهـــو  للصحيفـــة 
استقلاليتها التحريرية، مما يمنح صحافييها 
الحريـــة فـــي نقل الأخبـــار المهمة فـــي الوقت 

الحاضر والتحقيق فيها. 
ومكن هذا الدعم من محاســـبة الشـــركات 
التكنولوجية الكبرى عن طريق فضح معطيات 
كامبريـــدج أناليتيـــكا، والذي لـــم يكن ممكنا 
لولا مســـاندة القراء، وفقا لفاينر. كما أن هذه 
التجربـــة مكنـــت الصحيفة مـــن التركيز على 
الأزمـــة المناخية الجارية التـــي لها تأثير على 
المجتمعـــات والكوكـــب الحي والالتـــزام بنقل 
الأخبار عن البيئـــة: انطلاقا من المخاطر التي 
تهدد الأراضي العمومية في الولايات المتحدة 

وصولا إلى ظاهرة الجفاف في أستراليا.
كذلك يعني الدعم المقدم من قراء الغارديان 
أنه بإمـــكان الصحيفة القتال مـــن أجل العدل 
في المملكة المتحدة، ومحاسبة وزارة الداخلية 

على السياسة البيئية العدائية المتبعة.
وأبدت فاينر فخرها بنجاح التجربة، قائلة 
”أن نتمكـــن مـــن الإعلان اليـــوم بأننـــا تلقينا 
الدعـــم المالي من أكثر من مليون قارئ من كافة 
أنحـــاء العالم في الســـنوات الثـــلاث الماضية 
لخطـــوة مهمة جدا. إن هـــذا النموذج المتمثل 
في التمويـــل من قبل قرائنا عبر المســـاهمات 

والاشـــتراكات والعضويـــة الطوعية أو كجزء 
من برنامج الرعاة لدينا هو نموذج ناجح.

وهـــذا يعني أنه خلال ثلاث ســـنوات فقط 
تجد الغارديان نفســـها على طريق الاستدامة، 
تأمل فـــي تغطية مصاريفهـــا بالكامل بحلول 
أبريل 2019. لم يكن الأمر سهلا ومازال أمامنا 
طريق طويل، ونحن في حاجة إليكم لتستمروا 
فـــي دعمنا ماليـــا، ونحتاج المزيد مـــن قرائنا 
لاتخاذ تلك الخطوة إن قدروا على ذلك. نستمر 
في مواجهـــة صعوبات مالية لكننـــا عازمون 
علـــى إيجـــاد طرق جديـــدة لجعـــل الصحافة 

المفيدة تزدهر، وبمساعدتكم ستزدهر فعلا.
نحـــن نعيش فـــي زمان خطيـــر تزدهر فيه 
الأيديولوجيـــات الظلامية، وليس من المفاجئ 
أن يشعر الناس بالقلق والارتباك. وأعرف أنه 
فـــي بعض الأحيان يمكـــن أن يكون من المغري 
التخلـــي عن تغطيـــة الأخبار، لكننـــي متأكدة 
أنكم تشـــعرون، مثلما أشـــعر أنـــا، بأنه علينا 

فهم العالـــم إذا كنا نريد الحصول على فرصة 
لجعله أفضل للجميع.

ذلك بالضبط ما تحاول صحافة الغارديان 
فعلـــه، أي مدكـــم بالحقائق حتـــى نتمكن عبر 
الوضـــوح من فهم مـــا يحـــدث، وإلهامكم من 
خـــلال الأفـــكار والـــرؤى لإيجاد بديـــل. نأمل 
اليـــوم في أن يفكر المزيـــد منكم في تقديم دعم 
لمرة واحدة أو دعم مســـتمر عبر المســـاهمة أو 
الاشتراك. معا، عبر الوضوح والرؤية، يمكننا 

إيجاد فسحة من الأمل“. 
وختمـــت فاينر ”اليوم الغارديان تقف على 
قدميهـــا مرة أخـــرى، ويبدو أنهـــا، من خلال 
إصرارها على الإبقاء علـــى صفحاتها متاحة 
ومجانية للجميع، اكتســـبت احتـــرام القارئ 
وتقديره وقرر مساعدتها كي تتخطى الأزمة“.

مثـــل  عريقـــة  لصحيفـــة  التجربـــة  هـــذه 
الغارديـــان تطـــرح تســـاؤلات حـــول إمكانية 
تطبيقها في أماكن أخرى من العالم مثل الدول 

العربية، وبشـــكل خاص الصحافة المســـتقلة 
التي لا تخضع لتمويل الحكومة وتحظى بخط 

تحرير حر نوعا ما.
ويحيل هذا التســـاؤل مباشرة إلى البحث 
فـــي طبيعة المحتـــوى الذي تقدمـــه الصحافة 
العربيـــة ومدى اســـتجابته لتطلعـــات القراء، 

حتى يبادروا لدعم صحافتهم.
ربمـــا ينبغـــي علـــى صحافتنـــا العربيـــة 
التفكيـــر بجدية لبناء علاقة حقيقية مع القراء 
واحتـــرام عقله بتقديم مـــادة جيدة لا تحكمها 
الأهواء السياسية والحزبية الضيقة، من أجل 
أن تصل إلى المرحلة التـــي تخولها طلب دعم 
القارئ والأمل باســـتجابته. وفي الوقت نفسه 
يجب علـــى الحكومات إرخـــاء قبضتها قليلا 
عـــن الصحافة، وتوســـيع هامـــش الحريات، 
خاصة في ظل تخلي معظم الحكومات عن دعم 
الصحافة المطبوعة وتركهـــا تواجه مصيرها 

وأزماتها الاقتصادية منفردة.

تبدي رئيســــــة تحرير الغارديان كاترين فاينر فخرها بنجاح تجربة دعم القراء للصحيفة، 
فهذا النموذج من التمويل لا يشكل فقط نجاحا للصحيفة في تجاوز أزماتها المالية، إنما 
ــــــرز أيضا قدرتها على بناء علاقة وطيدة بالقارئ من خلال المحتوى المتميز والثقة التي  يب

تتمتع بها لديه.

كاترين فاينر فخورة بتجربة الغارديان

تجربة الغارديان تطرح تســـاؤلات 

فـــي  تطبيقهـــا  إمكانيـــة  حـــول 

الصحافة العربية المستقلة ومدى 

استجابة القراء

◄

للصحـــــف  ستســــمح  الحكــومـــة 

الكندية بأن تتحـــول إلى منظمات 

إيصـــالات  وتصـــدر  ربحيـــة  غيـــر 

ضريبية للتبرعات الخيرية

◄



} الرياض - أثار إيقاف حساب أمير سعودي، 
على تويتـــر إضافة إلى توثيق حســـاب أمير 
آخر تبين أنه حســـاب وهمي عاصفة انتقادات 

من قبل مغردين سعوديين.
وتقـــود محـــاولات الوصول إلى حســـاب 
الأمير السعودي، خالد بن عبدالله بن فيصل، 
إلى رســـالة مفادها بأن الصفحة المطلوبة غير 
موجودة، دون أن يعرف إن كانت خطوة إدارة 
تويتر ستشمل إلغاء الحساب نهائيًا أم إيقافه 

مدة محددة.
وشـــنّ مغـــردون ســـعوديون بينهم نخب 
معروفة، وأشـــخاص يحظون بمتابعة كبيرة، 
هجومًا على إدارة تويتر التي لم تعلن ســـبب 
إلغاء حســـاب الأمير الشاب الذي يتابعه أكثر 

من 300 ألف متابع.
ولمع اســـم الأمير الشاب منذ اندلاع الأزمة 
الخليجيـــة في يونيو من العام الماضي بعد أن 
اتخذ من حسابه في الموقع منصة للتدوين في 
قضايا سياســـية في الغالـــب، يدافع فيها عن 

موقف بلاده على الدوام.
#خالد_بن_عبدالله_ هاشتاغ  وتصدر 

آل_سعود قائمة الترند في تويتر. 

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود:

من جانبه، رد الإعلامي خلف الدوسري:

مـــن جانبه قال المعارض غانم الدوســـري، 
كان خلف إيقاف حساب  إن ”تزييف الحقائق“ 
الأمير، الذي اتهم الدوســـري بأنه ليبي، ونشر 

صورة جواز سفر شكك في صحته.

وغرد الأمير فهد بن سيف النصر:

وكانت إدارة تويتر أثارت جدلا واسعا في 
اليومـــين الماضيين أيضا بعد توثيق حســـاب 
بالعلامة الزرقاء في الموقع ينتحل شـــخصية 
ولي العهد الســـعودي الأسبق الأمير مقرن بن 
عبدالعزيـــز وجود أي حســـابات له في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. وأكدت هيئة الشـــؤون 
الخاصة لولي العهد السعودي الأسبق الأمير 
مقرن بن عبدالعزيز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة لتتبع منتحلي صفته.
ويملـــك الكثيـــر مـــن الأمراء الســـعوديين 
-الذيـــن يشـــغلون أو لا يشـــغلون مناصـــب 
رسمية- حسابات رسمية في مواقع التواصل 
الاجتماعي وخاصة تويتر الأكثر شـــعبية في 

السعودية.

} واشــنطن - أعلـــن إليوت شـــارج مســـؤول 
الاتصالات في فيسبوك مسؤوليته عن التعاقد 
مع شـــركة الدعاية ”ديفينرز“ من أجل الهجوم 
علـــى المليارديـــر اليهـــودي جورج ســـوروس 
كوســـيلة لإبعاد الهجمات الإعلامية عن موقع 

التواصل الاجتماعي.
وكان مـــارك زوكربيـــرغ المديـــر التنفيذي 

للموقع نفى أي معرفة له بأخبار التعاقد.
وكان ســـورس هاجـــم فيســـبوك وغوغـــل 

ووصفهما بأنهما ”خطر مؤذ للمجتمع“.
ورفضـــت شـــيريل ســـاندبيرغ مســـؤولة 
العمليات في فيســـبوك وصـــف الهجوم بأنه 

معاداة للسامية لأنها هي نفسها يهودية قائلة 
”يهوديتي جزء أساســـي من هويتي وشركتنا 
تقف بشدة ضد الكراهية وفكرة توصيف عملنا 

ضد سورس كمعاداة للسامية أمر مكروه“.
وقـــال شـــارج، إن ”عمليـــة البحـــث التي 
أجرتها شـــركة ’ديفينرز“ كشـــفت أن سوروس 
كان يمـــوّل مجموعة تعرف باســـم ’الحرية من 
التي تنتقد موقع فيســـبوك بشكل  فيســـبوك‘ 
دائم“، مؤكدا أنها ”ليســـت مجرد مجموعة من 

النشطاء الذين يتصرفون بشكل عفوي“.
وقالـــت صحيفة الغاريـــان البريطانية، إن 
ســـوروس أصبح هدفا لليمين المتطرّف بشكل 

يبـــدو كصـــورة حديثة مـــن معاداة الســـامية 
الكلاســـيكية المرتبطة بتصوير اليهود كشبكة 

سرية تتحكم في العالم“.
من جهة أخرى عبّر باتريك غاسبارد رئيس 
مؤسسة سوروس الخيرية ”المجتمع المفتوح“، 
عن إدانته لتورط فيســـبوك وقـــال في تغريدة 
علـــى حســـابه على تويتر ”حســـنا فيســـبوك 
قرر أن يلقـــى بالديك الرومي في عيد الشـــكر 
ويعتـــرف بـــأن ديفينرز كانت تعمل لحســـابه 
لاســـتهداف ســـوروس وتشويه ســـمعته، لأنه 
انتقد الشـــركة وطريقة عملها، آسف يجب أن 

يخضع هذا لإشراف الكونغرس“.
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أعلـــن تطبيق إنســـنغرام عن عملـــه على اختبار تصميم جديد لواجهة الملف الشـــخصي من شـــأنه تســـهيل عملية التنقل 
للمســـتخدم نفسه في حسابه وتســـهيل عملية التواصل مع المستخدمين الآخرين. وســـتتضمن التحسينات في التصميم 

القادم تغييرات واضحة على أسلوب عرض الأيقونات في أعلى صفحة المستخدم.

} القاهــرة - أحـــدث هجـــوم وزيـــر التربية 
والتعليم المصري، طارق شـــوقي، على أمهات 
مصـــر، بســـبب كثـــرة اســـتخدامهن مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، والانشـــغال عن تربية 
أبنائهن، جدلا واسعا، وصل حد التلاسن بين 
الطرفـــين، فـــي معركة قاربـــت أن تأخذ منحى 
سياســـيا، بعدمـــا طالبت الأمهـــات الحكومة، 

بإجبار الوزير على تقديم اعتذار رسمي.
وقال شـــوقي، خلال ندوة حوارية الثلاثاء، 
إن ”أمهات مصر يســـتخدمن مواقع التواصل 
أكثر ما يعملن على تربية أبنائهن، لدرجة أنهن 
لـــم يعد لديهن الوقت للتربية، وهذه كارثة، ولا 
يمكـــن القبول بأن يصل بهم الحال للتدخل في 
السياســـة التعليميـــة، وإجبارنـــا على اتخاذ 
قرارات وفق أهوائهن.. هذا لن يحدث مجددا“.

وأثارت تصريحات وزير التربية اســـتياء 
الأمهـــات، وقمـــن بتدشـــين حملـــة إلكترونية 
ضـــده، وطالبنه بالاعتذار، لكنه خرج بحديث 

تلفزيوني، الأربعـــاء، يعزز ما قاله، 
توصيفات  ضدهـــن  واســـتخدم 

مثيرة، وقال ”يشبهن الألتراس 
وبعضهـــن خطر علـــى الأمن 
القومي ويستهدفن الوقوف 

بوجه الدولة وتقويضها“.
من  شوقي،  يقصد  وكان 
(مجموعة)  غـــروب  كلامـــه، 

مصـــر“،  أمهـــات  ”ائتـــلاف 
الـــذي تم تدشـــينه على موقع 

فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل 
قبل ثلاث ســـنوات، ويضم أكثر من 

150 ألـــف ســـيدة، اعتدن إبـــداء آرائهن 
في السياســـة التعليمية، وتقييم أداء الوزارة 

وقراراتها ومسؤوليها.
وقـــام صحافـــي يعمـــل بجريدة مســـتقلة 
بنقل كلام الوزيـــر عن أمهات مصر، حيث قال 
ذلك خلال ندوة حوارية بحضور شـــخصيات 
تربوية وأكاديميين لمناقشـــة مشـــروع تطوير 
التعليـــم، وكان شـــوقي يتحـــدث بأريحيـــة، 
ولا يعـــرف أن هنـــاك صحافيا، وتطـــرق إلى 
التحديـــات الصعبة التـــي يواجهها، وقال إن 
على رأســـها الأمهات، وكتب الصحافي الكلام 

بالنص.
وبلغ احتقان الوزير مما نشر على لسانه، 
أنـــه تواصـــل مع رئيـــس تحريـــر الصحيفة، 
وطلب منـــه تغييـــر الصحافي المســـؤول عن 
تغطيـــة ملف التربيـــة والتعليـــم الذي حضر 
للندوة، واســـتجاب الأخير، وهـــذا ما يعكس 
غياب اســـتقلالية الصحافة، ويبرهن على أن 

ما نشـــر بخصوص الأمهات أربك حســـابات 
الوزارة.

وردت أمهـــات باســـتنكار حديـــث الوزير، 
وقلـــن في بيان صحافي، الأربعـــاء، إن حديثه 
يمثل إهانة وإســـاءة واضحة وعليه الاعتذار 
الفـــوري، لأنهـــن يعانين فـــي تربيـــة وتعليم 
أبنائهـــن، ويتواجـــدن على فيســـبوك لمتابعة 
قرارات الـــوزارة وتحميل مذكرات ومراجعات 
أولادهن، وعليه (أي الوزير) أن يقر بأنهن من 

الشركاء الأساسيين في الإصلاح.
وخرج شـــوقي بتصريحات إعلامية رفض 
خلالهـــا تقـــديم اعتذار، وقـــال إنه ”لـــن يدير 
الوزارة من خلال فئة بعينها، وســـوف يقاطع 
كل غروبـــات الأمهات“، واصفـــا ما يحدث في 
مصر على صفحـــات التواصل من هؤلاء بأنه 
”كارثة، وشـــيء لا يتخيله عقـــل، ولا يحدث في 

أي مكان في العالم“.
الوزيـــر، وربمـــا دخوله  وضاعـــف ورطة 
معركـــة خاســـرة مقدّمـــا، أن أكثـــر 
بعقليات  يتمتعن  الأمهات  هؤلاء 
قاعـــدة  ويمتلكـــن  تنويريـــة، 
علاقات واســـعة داخل دوائر 
مصر،  فـــي  القرار  صناعـــة 
أو  النـــواب  مجلس  ســـواء 
الحكومـــة كمـــا أنهـــن على 
تواصل مباشـــر مع عدد من 
الصحـــف والفضائيات، ويتم 
استضافتهن واستطلاع آرائهن 
دائمـــا في مـــا يتعلـــق بالمنظومة 
التعليمية، ما جعل هذا التكتل النسائي 
مصدرا ثريـــا للمعلومات بالنســـبة للصحف 

والمواقع الإخبارية والبرامج التلفزيونية.
وسعى شوقي منذ تكليفه بمهمة الوزارة، 
نحو اســـتقطابهن لدعمه، وجعلهن ظهيرا له، 
لكنه أخفق في المهمة، رغم أنه اعتاد التواصل 
المباشـــر معهـــن، والـــرد على استفســـاراتهن 
بالتفاعل طوال الوقت مع منشـــوراتهن والرد 
عليهـــا، ودعوتهن إلى لقائه والتشـــاور معهن 
في مســـتقبل تطوير التعليم، بعدما رأى أنهن 

ورقة ضغط قوية على وزارته.
حتـــى أن بعـــض الصحافيـــين المعنيـــين 
بتغطية ملف التربيـــة والتعليم، كانوا يبدون 
امتعاضهـــم مـــن اهتمـــام شـــوقي بالتواصل 
مـــع الأمهات، أكثر من الرد على استفســـارات 
الإعلام، وبرر أكثر من مســـؤول بالوزارة ذلك، 
بأنهـــن (أي الأمهـــات) أصبحـــن يمثّلن قوة لا 
يمكن الاستهانة بها، ويجب ترويضهن وإبداء 

الاهتمام بكلامهن.

ويوصـــف طـــارق شـــوقي بأنـــه ”الوزير 
الفيســـبوكي في مصر“، حيث يعتبره مصدرا 
أساسيا للإثراء فكري والثقافي، ومن الوزراء 
القلائـــل الذيـــن يتفاعلـــون مـــع الجمهور من 
خلالـــه، لكنه بدأ يتحول إلـــى أحد أكثر أعداء 
مواقع التواصل، من كثرة ما يشـــاهده من نقد 
وهجـــوم ضد نظـــام التعليم الجديـــد الذي لا 

يلقى إجماعا جماهيريا.
أزمـــة وزيـــر التعليـــم المصري، أنـــه يريد 
التعامل مع الرأي العام، بلغة خطاب شـــبيهة 
لتلك التي يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
من حيـــث المصارحة المفرطـــة والارتجال دون 
حســـاب لكلماته، ويرى أن ذلك أســـهل الطرق 
لاســـتمالة الناس لدعمه وتأييـــده، بأن يكون 
الكلام الموجه إليهم أقرب إلى اللهجة الشعبية، 

وهو ما أوقعه في أزمات عديدة.
لكـــن موقف وزيـــر التعليم جاء معاكســـا 
لنظرة الســـلطة إلـــى المرأة، وهـــو ما وضعه 
في ورطة سياســـية، لأنه وصف بعض أمهات 
مصر بأنهـــن ”خطر على الدولة“، ما دفع أكثر 
الســـيدات لتصعيد نبرة الهجوم عليه، بغض 

النظر عـــن كونهن شـــريكات فـــي مجموعات 
تعليمية أو موظفات أو حتى ربات منازل.

وكتبـــت ســـعاد محمـــود علـــى حســـابها 
الشـــخصي ”وزير التابلت يهين سيدات مصر 
اللاتي اســـتحملن التطوير الوهمـــي للتعليم 
الذي سيضيع بســـببه أجيال كاملة، هو يريد 

تشويه صورتنا حتى لا تظهر أخطاؤه“.
وردت إسراء نبيل، على كلام الوزير بقولها 
”كل يوم يعلق شـــماعة فشـــل النظـــام الجديد 
على مجموعة، مرة المعلم، ومرة الإعلام، ومرة 
أولياء الأمور، وأخيرا الأمهات.. هذا أكبر دليل 

على غياب الرؤية“.
ويحســـب للأمهات الناشطات على مواقع 
التواصـــل، أنهن اســـتطعن تغيير سياســـات 
تعليمية خاطئـــة، ونجحن في الضغط لتعديل 
أن  بعدمـــا  الامتحانـــات،  وتطويـــر  المناهـــج 
أصبحت النســـاء قوة إلكترونية لا يُســـتهان 
بهـــا، ويلجـــأن إلى طرق مختلفة للاســـتجابة 
لهـــن، منهـــا تدشـــين حملـــة إلكترونيـــة على 
الحســـاب الشـــخصي للسيســـي وإمطارهـــا 
بالرســـائل، والتلويـــح بالتظاهـــر أمام قصر 

الاتحادية الرئاســـي، وإرسال مكاتبات لمجلس 
الوزراء.

وقالـــت عبيـــر أحمـــد مؤسســـة ائتـــلاف 
”أمهـــات مصـــر“، إن وزيـــر التعليـــم يحـــاول 
شـــيطنة الأمهات أمام الـــرأي العام، والإيحاء 
بأنهن ســـبب أزمـــة التعليـــم والوقوف ضده 
تطويره، ولا يدرك أن تدخلهن في السياســـات 
التعليمية، بالرأي والنصيحة، مطلوب تربويا 
لتخفيف الضغوط النفســـية عن الأبناء، لأنهم 
سيشـــعرون بالأمان عندما يشـــاهدون آباءهم 

شركاء في التخطيط لمستقبلهم.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن اتهـــام الأمهات 
بأنهن خطر على الدولة، وانشـــغلاهن بمواقع 
التواصل عن تربية أبنائهن، محاولة لتشـــويه 
الصورة أمام الســـلطة والرأي العام والأسرة 
ذاتها، ويحمل الأمر تحريضا مباشـــرا يتنافى 
مـــع كلام الوزيـــر ســـابقا بضـــرورة أن يكون 
أوليـــاء الأمور شـــركاء فـــي تطويـــر التعليم، 
ويبـــدو أن هنـــاك محاولة لتعويـــض الإخفاق 
وإبعـــاد الأنظار عنه وتوجيـــه الاتهامات إلى 

العنصر النسائي.

وزير التعليم المصري يصف الأمهات بالألتراس الخطير اللاتي يجلســــــن على فيســــــبوك 
أكثر مما يربين أبناءهن، الأمر وضعه في ورطة مع ناشــــــطات مواقع التواصل الاجتماعي 

من الأمهات اللاتي أصبحن قوة إلكترونية لا يُستهان بها.

قوة لا يستهان بها

@sattam_al_saud
إغلاق حســــــاب أخي الأمير #خالد_بن_
عن  لدفاعه  ــــــك  وذل عبدالله_آل_ســــــعود 
وطنه مــــــن قبل إدارة تويتر بســــــبب بلاغات 
كيدية يضع علامات اســــــتفهام وعلى إدارة 
ــــــك البلاغات  ــــــر تقصّــــــي الحقيقــــــة بتل تويت

#أعيدوا_حساب_خالد_آل_سعود.

إ

@kalafaldossry
#خالد_بن_ حســــــاب  إيقــــــاف  مهــــــلاً… 

عبدالله_آل_ســــــعود لا يعنى توقفنا عن 
المطالبة بإرجاعه ومحاســــــبة من يقف خلف 

هذه الحملة ضد السعوديين.
#تويتر_توقف_حسابات_سعودية.

م

@F_SaifAlNaser
رجل وطني ويدافع عن وطنه وله بصمة..

ــــــى أن يعود الحســــــاب بســــــرعة عاجلة  أتمن
ــــــر أن تتحــــــرى  ــــــى إدارة تويت ــــــا، وعل وقريب
مصداقية البلاغات المغلوطة التي تأتي إليها.

#خالد_بن_عبدالله_آل_سعود.

ر

مجموعة {ائتلاف 
أمهات مصر}، على 

موقع فيسبوك تضم 
أكثر من 150 ألف 

سيدة
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نساء مصر يقدن ثورة إلكترونية ضد إهانات {وزير فيسبوك}
[ وزير التربية والتعليم المصري في ورطة: إصلاح التعليم يبدأ بمهاجمة الأمهات

sadoun_aw 

حكمة؛ 
"الشغف في العمل والإستغراق فيه 
يُنقذان المرء من ثلاث مشاكل: الملل، 

والرذيلة، والفقر.."

kadwi69

كلّ من اليهود والمسلمين ينتظر الخلاص 
بحسب رؤيته الدينية. الفارق أن 

اليهود يستغلون الماضي للانطلاق إلى 
المستقبل، بينما المسلمون يستغلون 
أداوات الحاضر ليركنوا إلى الماضي.

mabdulhamidBBC

أحد الضيوف كلما أعلن أنه على موعد 
للظهور في قناة ما يكون رد المتابعين: 
اجلدهم.. شرشحهم.. ادهس.. ادعس! 
واضح أن الهدف من مقابلة يغيب عن 

الضيف والمتابعين وأحيانا ”الإعلاميين“!

Tintin_SALAFI

يعني واحد يرى البلاد تغرق 
والنهضة تدعششها 

ويوسف الشاهد منذ عامين يفقرننا 
والباجي باعها وتحبوه يسكت... 

#تونس #إضراب_عام

AdbalSh

لا تنظر إلى الخلف 
أنت لست ذاهبا بذلك الاتجاه.

HTronbati

للأسف تتم محاربة كل ما هو جميل في 
هذا البلد… بينما شوارع دول العالم تعج 

بالفن الجميل. هنا ربما لا نستحق إلا 
الفضلات والتشرد في شوارعنا! #الفن_

فالشارع_ماشي_جريمة. #المغرب.

MahmudShammam

احتفل الأميركيون بعيد الشكر حيث 
التهموا ٤٧ مليون ديك حبشي وفقا لمصدر 

غير موثوق، عائلتي الصغيرة مجتمعة 
لالتهام ديكها في واشنطن، فيما أمضيت 

الليلة في التنقل من مطار إلى آخر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
anasalhajji

أنس الحجي
باحث اقتصادي وكاتب.

أمراء سعوديون على جبهة الحرب في تويتر

إليوت شارج {ديك رومي} يفتدي زوكربيرغ في قضية سوروس
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بخيـــط وإبرة كروشـــيه وكرات الصـــوف، خريجات جامعة في فلســـطين يطردن شـــبح البطالة 

وأخريات يوفرن دخلا إضافيا في ورش صغيرة تبدأ من الغرفة.

فلســـطينيات يفتحن ورشا صغيرة لحياكة الدمى والعرائس بألوان وملابس زاهية وترويجها في 

الأسواق المحلية، بل نجحت بعضهن في تصدير منتوجها إلى دول مجاورة. تحقيق

} الضفــة الغربيــة – علاقـــة الفتـــاة بدميتها 
علاقـــة متينة تبـــدأ منذ الســـنوات الأولى من 
العمـــر، تلاعبها طوال اليـــوم لترتقي العلاقة 
إلى صداقة تعيشـــها الفتـــاة، فتعامل الدمية 
كطفلة صغيرة تســـتحق العنايـــة والتجميل، 
وربمـــا تنتظـــر الفتـــاة الصغيـــرة أن تبعـــث 
فـــي دميتهـــا الحيـــاة والمشـــاعر، فتصيـــرا 
صديقتيـــن بعيدا عن عالم الكبـــار، قد تتركها 
حينا، لكن لا تتنازل عنها دائما، بل تعود إليها 
مـــن جديد، عكس الأطفال الذكور الذين تنتهي 
علاقتهم مع لعبهم بتكسيرها والمطالبة بلعبة 

جديدة.
قـــد يظـــن البعـــض أن قصـــة الحـــب بين 
الفتـــاة ودميتها تنتهي مع التقدم في الســـن 
وبداية فترة الدراســـة الأولى، حيث تنشـــغل 
الفتـــاة بالألـــوان والتصويـــر، لكـــن بعضهن 
يواصلـــن إخلاصهـــن لتلك الدمـــى العرائس 
حتـــى يصـــرن بدورهن عرائس، بـــل بعضهن 
تواصل التعامل مع الدمى من خلال صناعتها 
والتـــي تبدأ بالهواية ثم تتطور لتصبح حرفة 
قـــارة، أو مصدر دخل إضافي كما تفعل بعض 

الفلسطينيات.

دمية المئة دولار

الشابة هالة أبوزيد، من الفتيات اللاتي لم 
يتخلّين يوما عـــن صديقتهن الدمية حتى في 
عز الشباب، فبعد عمر اللعب، تواصل عشقها 
للدمية حتى صارت تصنعها. تقول إن بدايتها 
في صناعة الدمى كانت هواية أتقنتها بطريقة 
حرفية معتمدة علـــى أدوات متواضعة تتمثل 
في الإبرة والخيط والصنارة، ثم أتقنت بعدها 

تصميمات بأشكال وأحجام مختلفة.
واتخـــذت هالـــة مـــن غرفتها ورشـــة لها 
لتطـــور موهبتهـــا بالاعتماد علـــى اليوتيوب 
الـــذي أخـــذت منه دروســـا مجانيـــة لصناعة 
الدميـــة من رأســـها  حتى أخمـــص قدمها، ثم 
شـــاركت فـــي دورات وورشـــات جعلتها تتقن 
صناعـــة الدمى، وأصبحت منتجاتها تباع في 
الســـوق، لأنها تضاهي في جودتها العرائس

مـــن  والمســـتوردة  الشـــهيرة  الأســـماء  ذات 
الخـــارج، بـــل وتتفـــوق عليهـــا خاصـــة في 
التصميمات الشعبية، ليصل ثمن الواحدة من 

هذه الدمى إلى 100 دولار.
هالة تكفل الدمى التي تبيعها لمدة عشـــر 
سنوات لثقتها في ما تصنع، ولا تكتفي بذلك، 
بل تعمل علـــى تصميم ملابـــس للدمى أيضا 
مـــن أجل تبديلها، وهي تعلـــم جيدا أن الفتاة 
الصغيـــرة تعامـــل دميتها وتعتنـــي بها كما 
تعامل الطفلة من قبـــل والدتها لذلك توفر لها 

ملابس لتستمتع بلعب دور الأم الحريصة.

لعب بملامح الأطفال

أمـــا رواء حجـــازي التـــي انشـــغلت عـــن 
دميتها بالدراســـة والألوان، فطورت موهبتها 
في الرسم منذ ســـنواتها الأولى، ولم تعد إلى 
عالـــم الدمى إلا بعـــد أن تخرجت في الجامعة 
اختصـــاص فنـــون جميلة. تقول عن عشـــقها 
القديم للدمى وكيف كبر حتى تطور إلى صناعة 
الرســـم  علـــى  أعمالـــي  تقتصـــر  ألا  ”أردت 
فحســـب، بل أردت صنع شيء مميز، فصنعت 
دميـــة باســـتخدام الخيوط والقمـــاش لألعب 
بهـــا، فكنت ســـعيدة، لأني صنعتها لنفســـي 
وبالمواصفات التي أريدها ودون مساعدة من 

أحد“.
وربمـــا اكتشـــفت رواء أن الدميـــة يمكـــن 
أن تكـــون صديقة مخلصة وكتومة لشـــابة لا 

تستطيع أن تبوح 
ها  ر ا ســـر بأ
تها  يقا لصد

وجارتهـــا، وحتى أخواتها مـــن البنات، لذلك 
تقـــول ”عندما كبـــرت أردت صنع دمية أخرى، 
ولكـــن بطريقة جديدة لم يتطـــرق لها أحد من 
قبل، حيث تكون مطابقة لشخصية الطفل الذي 
يقتنيها ورســـم ملامحه علـــى وجهها بوجود 
لمســـة خاصة عليها، من خـــلال صناعتها من 
الأقمشـــة، وصولا لتركيب الشـــعر بما يشـــبه 
حاملهـــا، فكانـــت النتائج مبهـــرة جدا ولاقت 
إعجاب كل من شاهدها لأني صنعتها بطريقة 

إبداعية وغير تقليدية“.
صناعة دميتها جعلتها تكتشـــف موهبتها 
في هـــذا الميـــدان الذي طورتـــه لتصنع دمى 
للأطفـــال وأخـــرى للكبـــار بالاعتمـــاد علـــى 
موهبتهـــا في فن الرســـم والألوان، فهي تؤمن 
أن الكبـــار فـــي حاجـــة إلى صديـــق مخلص، 
وأغلـــب الصبايـــا أيضا تحن إلـــى طفولتهن 

وألعابهن.
وتســـتطيع حجازي أن تصنع دمية تشبه 
ملامـــح مـــن قـــرر أن يقتنيهـــا مـــن الأطفال، 
موضحة أنه عندما يطلب منها الطفل ســـواء 
كان صبيا أو فتاة أن تصنع له دمية، فإنه يقدم 
لها صورا شـــخصية صغيرة لتصنع له دمية 

تشبه الصورة.
وتتفـــاوت أحجـــام الدمـــى التـــي تنتجها 
حجـــازي من 20 ســـم إلى 37 ســـم، وفي بعض 
الأحيان يرتفع حجم الدمية إلى 50 سم، وقالت 

إنها تستغرق ثلاثة أيام لصنع دمية واحدة.
وتقـــول رواء، وهي تحيـــك دمية صغيرة، 
”بعـــد كثـــرة الطلبـــات دشـــنت صفحـــة على 
فيسبوك سميتها (سكر)، أعرض فيها ما أغزله 
من صوف ومـــا أصنعه من عرائس بأشـــكال 
مختلفة، حتى يتشجع الناس ويطلبوا صناعة 

ما يروق لهم“.
علاقـــة رواء بدماها علاقـــة متينة جدا، بل 
لعلها علاقة أمومة تعيشها الشابة وتحلم بها، 
تقول ”أفتخر بنفسي حين أبيع دمية لاعتقادي 
أنها ســـتبعث الفرحة في نفس من يشـــتريها، 
لكنني أشعر بالفقد والحنين لكل قطعة أبيعها 
كوني صنعتها بروحي وعشت معها تفاصيل 

كثيرة من حياتي اليومية“.
وصارت لرواء ورشتها ويعمل معها اليوم 
فريق من الســـيدات، وصارت لها رؤية خاصة 

في صناعة الدمى تقول عنها ”أبدأ 
مع فريق السيدات اللاتي يعملن 

معي بتشـــكيل المجسم الأول 
للدمية، وتطريزه باستخدام 
الكروشـــيه أو الصـــوف، 
وبعد ذلك يتم حشوه 

المخصص  بالفايبر 

لحشـــو الوســـائد، ثـــم يتـــم رســـم الملامـــح 
المطلوبـــة عبر التطريز علـــى الوجه، ومن ثم 
خياطة ملابس الدمية وتركيب الشـــعر“. وهي 
تطمـــح اليوم إلى تصدير لعبهـــا إلى الخارج 
”للتوســـع فـــي تجارتهـــا وليس طلبـــا للجوء 
عرائســـها الفريـــدة“، لكنهـــا مازالـــت تواجه 
مصاعـــب أزمة انقطاع الكهربـــاء، مضيفة أنه 

عندما تنطفئ الأنوار ليلا تتوقف عن العمل.

دمى أفلام الكرتون

هالـــة وشـــقيقتها خديجة زغير شـــابتان 
فلسطينيتان من الخليل قررتا مواصلة اللعب 
بالدمـــى وهما في ســـن الصبا، لكـــن اختلف 
اللعب عندهمـــا، فصار يتم بإبرة الكروشـــيه 
وخيوط الصوف، لتشـــكلا منهـــا دمى تحاكي 
تلك التي تظهر في أفلام الكرتون، وأخرى من 

نسج خيالهما.
الشابتان اشـــتغلتا بحياكة الصوف، لكن 
الطلبات على هذه المشـــغولات تراجعت أمام 
الملابـــس الصينيـــة الرخيصة. ولـــم تتوقف 
البنتـــان عن العمل، بل اتجهتا للعب من خلال 
صناعة الدمى وتسويقها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ومن خلال مشـــاركتهما في العديد 

من المعارض المحلية.
الأدوات  ”نســـتخدم  خديجـــة  وتقـــول 
الصـــوف  حياكـــة  فـــي  اليدويـــة  التقليديـــة 
كالصنارة والمقص وغيرهما، وبعد تشـــكيل 
الدميـــة يتـــم حشـــوها بالصـــوف الصناعي 
ومـــن ثمّ يتم وضع العيـــون والفم والمكملات 

الأخرى“.
وتضيـــف ”الدمـــى التـــي نصنعهـــا تلقى 
رواجا في الســـوق المحليـــة، كونها صناعة 
يدويـــة معروفة المصـــدر، ويمكن تشـــكيلها 
حســـب الطلـــب، وخفيفة الـــوزن ولا يمكن أن 

تؤذي الأطفال“.
أما شـــقيقتها هالة فتطمح إلى أن تؤسس 
مـــع أختهـــا ورشـــة مســـتقلة لإنتـــاج الدمى 
وتســـويقها في المدن الفلســـطينية، مشتكية 
من صعوبة شـــراء المواد الخام ذات الجودة 

العالية، ما يرفع تكلفة منتجاتهما.
ربا أبوالحطب، رغم انشـــغالها بوظيفتها 
وعائلتها، وهي السيدة التي عليها أن تعتني 
بشـــؤون البيت والأطفال، اســـتطاعت أن 

بعـــض  تجـــد 
الوقت لمداعبة 
كرات الصوف 
نيـــر  لصنا ا و
المعدنيـــة، 

المناســـبة  وحياكة القبعات واختيار الألوان 
لملابـــس الدمـــى والعرائس التـــي تصنعها، 
لكســـب بعض الرزق الإضافي الذي يساعدها 
فـــي توفيـــر متطلبـــات الحياة. وإلـــى جانب 
الأطفال، تُحيك أبوالحطب دمى للشـــابات في 
غزة، بنـــاء علـــى طلبهـــنّ وبالألـــوان اللاتي 

يحبّذنها.
ورغم أن صناعة دُمـــى الأطفال هي هواية 
أبوالحطـــب، إلا أنها توفر لهـــا دخلا إضافيا 
يســـاعدها على تحمّل غلاء المعيشة في قطاع 

غزة.
ولمعـــت فكـــرة صناعة الدُمى باســـتخدام 

لدى  والصـــوف  الكروشـــيه  ، صنارة  ة لسيد ا
من اعتماد محال الألعاب في قطاع 
غزة على الدُمى المستوردة غالبا 
مـــن الصين، إلـــى جانـــب دُول 
أخـــرى مـــورّدة وخلـــوّ معظم 

المحال مـــن الدُمى المصنّعة 
محليا.

وتقول إن حياكة الدمى 
قادرة  فنية  عينـــا  تحتاج 
شـــخصيات  تخيّل  على 

جديـــدة  كرتونيـــة 
الألوان  ودمج  للأطفال 

جذابة،  بطريقة  بعضها  مع 
معبرة عن ســـعادتها حينما تنتهي 

مـــن صناعـــة دُمية معينـــة ويتســـارع أطفال 
المنطقة التي تقطنها لاقتنائها.

ومن الشخصيات الكرتونية التي صنعتها 
علـــى شـــكل دمـــى؛ عبقـــور وعـــروس البحر 

وشخصية الأرنوب والمهرجين.
الدمـــى  بعـــض  أبوالحطـــب  وتصـــدّر 
إلـــى الخـــارج، كالأردن والولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، بنـــاء على طلبات بعـــض الزبائن 
الذين يكونون فلسطينيين في الغالب، والذين 

يطلبون مواصفات وأشكالا وألوانا معينة. 

باربي بملابس فلسطينية
 

دمى تشـــبه في حرفية صناعتها ”باربي“ 
الشـــهيرة، لكنهـــا تتميـــز بطابع فلســـطيني 
المطرزة  التراثيـــة  الفلســـطينية  بملابســـها 
بأنامل الشابة إسراء أبوناجي التي قررت ألا 
تقف في طابـــور البطالة في انتظار وظيفة قد 
لا توجد إلا في الأحلام.اختصاصها 

الجامعـــي فـــي المحاســـبة وموهبتهـــا فـــي 
صناعة الدمى جعلاها تبعث مشروعا صغيرا 
لتحقيق دخل يطرد عنها شـــبح البطالة. تقول 
الشـــابة التي تقطن في قطاع غزة ”إضافة إلى 
موهبتي في صنع الكروشـــيه أحيك الملابس 
الصوفية للأطفال، ومع انتهاء فصل الشـــتاء 
أعـــود لصناعة الدمى، إلى جانب بعض هدايا 

الأفراح والفوانيس المضيئة“.
دراستها سمحت لها بإجراء دراسة جدوى 
للســـوق من خلال زيارات ميدانية إلى المحال 
التجارية التي تبيع الهدايا، لتجد أن متوسط 
الســـعر الذي يمكـــن أن يدفعه الشـــخص في 
الدمية الواحدة 30 شيكلا (حوالي 8 دولارات) 
لذا صممت دمى بتكلفة تناسب الفئات جميعا 
حتـــى تمكنـــت مـــن تثبيـــت ســـعر الدمية 
الواحدة، وهو 40 شـــيكلا (حوالي 
أميركيـــة).  دولارات   10
وبعد هذه الخطوة بدأت 
الحفلات  هدايـــا  تصنـــع 

والميلاد.
وتصنـــع إســـراء الدمى 
وملامح  تفاصيـــل  وتتـــرك 
ذات  آلاء  لأختهـــا  الوجـــه 

الموهبة الناطقة بفن الرسم.
وتعـــود إلـــى الـــوراء حيـــث 
طفولتهـــا التـــي اكتشـــفت فيها 
فوالدتهـــا  المتعـــددة،  مواهبهـــا 
تصنـــع الملابس الصوفيـــة بصنارة 
الكروشـــيه، والتي أخذت عنها هـــذه المهارة 
وأتقنتهـــا وهـــي طالبـــة فـــي الصـــف الرابع 
الابتدائي، وفي الصف الســـادس صنعت أول 

دمية من الكروشيه.
وكانت تقضـــي وقت فراغها فـــي الإجازة 
الصيفيـــة فـــي تعلم فـــن صناعـــة الدمى من 
الإنترنت، وكانت في أي مناســـبة تصنع دمية 
وتهديهـــا لصديقاتهـــا أو أقاربهـــا، وهذا ما 
تعلمته مـــن والدتها التي كانـــت تقدم للناس 

هدايا تصنعها بيديها.
ولدعـــم إبداعهـــن وتحويله إلى مشـــروع 
تجـــاري تحـــاول هـــؤلاء الفلســـطينيات دعم 
صناعـــة الدمى بأفكار جديـــدة في الموديلات 
والبحـــث عـــن طـــرق عصريـــة فـــي الترويج 

لبضاعتهن كالاعتماد على 
التواصـــل  مواقـــع 

الاجتماعي أو تفصيل 
موديلات حسب الطلب، 
أو توفيـــر ضمانات 
اقتناء  على  تشجع 

العرائس.

إذا كان عشق الفتيات للدمى مرحلة تنتهي 
ــــــى من الصغر  مع انتهاء الســــــنوات الأول
ودخول عالم الألوان والرســــــم والدراسة، 
فــــــإن بعض الفلســــــطينيات لم يســــــتطعن 
ــــــل كبر معهن  ــــــص من هذا الحب، ب التخل
ــــــى صناعة العرائس  وتطــــــور من اللعب إل
حتى صار مورد رزق لبعضهن بدل انتظار 
وظيفة قد لا تأتي أو دخل إضافي يساعد 

على مواجهة الحياة وغلاء الأسعار.

أدوات ومكونات بسيطة وأنامل فنانة

فلسطينيات يخلصن لدمية الصغر فيصنعنها في الكبر
[ حياكة العرائس تتحول من هواية إلى مصدر رزق  [ لعب تطابق ملامحها وجوه الأطفال حسب الطلب

رواء حجازي تشعر 

بالفقد  لكل  دمية 

تبيعها لأنها صنعتها 

بروحها وعاشت معها 

تفاصيل كثيرة  

وربمـــا اكتشـــفت رواء أن الدميـــة يمكـــن
أن تكـــون صديقة مخلصة وكتومة لشـــابة لا

تستطيع أن تبوح
ها  ر ا ســـر بأ

تها  يقا لصد

معي بتشـــكيل المجسم الأو
للدمية، وتطريزه باستخدام
الكروشـــيه أو الصـــوف،
وبعد ذلك يتم حشوه
المخصص بالفايبر 
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المطرزة  التراثيـــة  الفلســـطينية  ســـها 
قررت ألا  ل الشابة إسراء أبوناجي التي
ي طابـــور البطالة في انتظار وظيفة قد 
لا توجد إلا في الأحلام.اختصاصها 

والبحـــث عـــن طــ
لبضاعتهن كالاعتم
التواصــ مواقـــع 
الاجتماعي أو تفص
موديلات حسب ال
أو توفيـــر ضم

في

عروسة الحنين إلى الصغر



} القاهــرة – قـــال رئيـــس الـــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، الخميس، إن برنامج الدعم 
النقدي ”تكافل وكرامة“ ســـيقتصر على طفلين 
فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة، 

اعتبارا من مطلع العام 2019.
وكانـــت مصر قد أطلقت قبـــل ثلاثة أعوام 
الاجتماعي، والذي  برنامـــج ”تكافل وكرامـــة“ 
يستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي 

لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.
ويشـــترط لحصـــول الأســـرة علـــى المبالغ 
النقدية أن يســـتمر أطفالهـــا في الحضور إلى 
المدارس بنســـبة لا تقل عـــن 80 بالمئة من أيام 

الدراسة الفعلية.

وأضاف مدبولي في بيان لمجلس الوزراء، 
أن عـــدد المســـتفيدين مـــن برنامـــج ”تكافـــل 
وكرامة“ خلال 3 ســـنوات منذ إطلاقه، بلغ 2.2 
مليون أســـرة تضم 9.5 ملايين مواطن، بقيمة 

26.1 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
وأكـــد أن الهـــدف من خفض عـــدد الأطفال 
المســـتفيدين يكمن في إضافة أسر جديدة في 

أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساعدات المالية.
وشـــدد رئيس الوزراء على ”ضرورة اتباع 
سياســـات اجتماعيـــة رشـــيدة، تحتكـــم إلى 
المنطـــق وتعتمـــد على موارد الدولـــة المتاحة، 
وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم 

السكاني“.

وأوضح أن مشكلة التضخم السكاني الذي 
تشـــهده مصر، تهدد النمو الاقتصادي وتعطل 

جهود التنمية.
وتنظم مصر حملة توعية لمواطنيها لضبط 
النســـل وتنظيم الأســـرة في محاولـــة لإبطاء 

معدل النمو الســـكاني. وتعد مصر أكبر دولة 
عربية من حيـــث عدد الســـكان، وطبقا لأرقام 
حكومية بلغ عدد الســـكان 96.3 مليون نســـمة 
بالداخـــل مطلع 2018، بزيادة قدرها 1.5 مليون 
نسمة، عن بيانات آخر تعداد في العام 2017. 

وهو ما يفســـر تشـــجيع سياسات الدولة 
العائـــلات المصريـــة علـــى تنظيـــم الأســـرة 
وضبـــط عدد الولادات لكـــي تتمكن من توفير 
لـــوازم العيـــش للأبناء ولا يكونـــون عرضة 
للحرمان ولكي يتمكن أرباب الأسر من إعالة 
عائلاتهم وتكـــون إمكاناتهـــم المادية قادرة 

على تغطيـــة حاجيات ومتطلبات جل 
أفراد الأسرة.

أفادت مجلة {ناتور آرتست} الألمانية بأن حمامات القدم التبادلية تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساعد على تقوية 

جهاز المناعة. وأوضحت أن هذه الحمامات تتألف من حمامات دافئة وباردة؛ حيث يتم وضع الأقدام في ماء دافئ لمدة 10 

دقائق ثم وضعها في ماء بارد لمدة 20 ثانية. أسرة
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مصر تقلص الدعم النقدي للأسر ليقتصر على طفلين بدلا من ثلاثة

سماح بن عبادة

كشـــفت إحصائيات صـــادرة عن  } تونــس – 
مصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار 
الســـن انطلقت من المســـح المنجز عامي 2011 
و2012 علـــى عينة تمثل كل الجهات أن حوالي 
93 بالمئة من الأطفال بين 2 و14 ســـنة تعرضوا 
على الأقل مـــرة واحدة في حياتهم إلى العنف 
الجســـدي وأن 44 بالمئة من الأمهـــات والآباء 
والقائمـــين علـــى تربية الأطفـــال يعتبرون أن 
العنف الجســـدي وسيلة من وســـائل التربية 

الصحيحة.
وأفادت الـــوزارة أن نســـب تعرض الطفل 
للعنف لم تتراجع بل ســـجلت ارتفاعا نسبيا، 
إذ تلقـــى مندوبـــو حماية الطفولة عـــام 2017 
ما يزيد عن ســـتة عشـــر ألف إشـــعار بتهديد 
للأطفـــال، حوالـــي 63 بالمئة منها فـــي المنازل 
وحوالـــي 18 بالمئـــة في الشـــارع ونســـبة 16 
بالمئـــة بالمؤسســـات التابعة للدولـــة. ونظريا 
تعبر غالبية الجهات الرســـمية وغير الرسمية 
والمسؤولة عن التعاطي مع الطفل وعن التربية 
عن الرفض المطلق للعنف المســـلط على الطفل 
خصوصـــا منه ذلـــك الذي يتعـــرض له داخل 
الأسرة، ويجمع أرباب الأســـر وجل الإطارات 
التربويـــة على ضرورة اعتمـــاد طرق الحوار 
والإقناع السلمي، لكن الواقع والأرقام يكشفان 
أن التعامـــل الفعلي مـــع الطفل بعيد كل البعد 

عن الرفض النظري.

ويطغى أسلوب التربية العنيف على طرق 
التعامل مع الأطفال سواء عند الآباء والأمهات 
وداخل الأســـرة عموما، أو في بقية الفضاءات 
التربويـــة بـــدءا مـــن الحضانات إلـــى رياض 
الأطفـــال ثم المدارس وصولا إلى المعاهد، وهو 

مـــا أكدته العديـــد من الدراســـات الاجتماعية 
التي لفتت الانتباه إلى تنامي العنف المســـلط 
علـــى الطفـــل حيـــث بـــات يرافقه مـــن البيت 
إلى المدرســـة وإلى الشـــارع. واعتبـــرت هذه 
الدراســـات أن العنف الأســـري يرجع أساسا 
إلـــى نقـــص الوعـــي بتداعياتـــه الخطيرة من 
النواحي النفسية والسلوكية والعقلية وكذلك 
التواصليـــة على الطفل بجانـــب اتباع معظم 
الآباء والأمهات على أســـاليب تربوية تقليدية 
مغلوطة تعتبر أن العنف اللفظي وحتى المادي 
وســـيلة ناجعة للتربية ولتقويم سلوك الطفل 

وفق ما تستسيغه الأسرة والمجتمع.
والأمهـــات  الآبـــاء  ينصـــح  مـــا  وكثيـــرا 
خصوصا منهم الجـــدد من قبل المحيطين بهم 
من أفـــراد العائلة والأقـــارب وحتى الأصدقاء 
والأجوار باتباع أســـلوبي الحـــزم والصرامة 
مـــع الأبناء وعـــدم الوقوع تحـــت تأثير غرائز 
الأمومـــة أو الأبوة في أخطـــاء تدليل الأبناء. 
الضـــرب  باســـتخدام  البعـــض  ويوصيهـــم 
والصراخ وغيرهما من طرق التخويف إذا كان 
الابن عنيدا لكي تخلق داخله مشـــاعر الخوف 
وبالتالي تســـهل الســـيطرة عليـــه وتوجيهه، 
ويؤكـــد خبـــراء التربيـــة أن هـــذه الأســـاليب 
التربوية غير الســـليمة منتشـــرة فـــي الثقافة 
التونســـية ومتجذرة في عقلية التونسي وهو 
مـــا يتطلـــب عملا كثيـــرا يمس عمـــق الأفكار 
المتجذرة في وعيه لتغييرها بأساليب التربية 
الصحيحـــة، وتكـــون الانطلاقـــة من الأســـرة 
وصولا إلى المربـــين والمعلمين وكل المتعاملين 

مع الأطفال.
كمـــا نبهـــت العديد من البحوث النفســـية 
التـــي درســـت الظواهر الاجتماعيـــة المرتبطة 
بالطفولة والمراهقـــة مثل الانتحار والانحراف 
والســـلوك العنيف، إلى أن تعرض الطفل منذ 
ســـنواته الأولى إلى العنف المـــادي والمعنوي 
واللفظي يعد الســـبب الأبرز وراء استشـــراء 
هـــذه الظواهـــر الاجتماعية الخطيـــرة والتي 
تتحمل الأســـرة ثم المجتمع المســـؤولية الأكبر 

في وجودها وانتشارها.
ويقـــول الباحث في علـــم الاجتماع طارق 
بالحاج محمد إنه بعد أن كانت الأسرة والمنزل 

يمثلان أكثر الفضاءات والأماكن حماية للطفل 
أصبحـــا حســـب الأرقام والمعطيـــات الجديدة 
أكثـــر الأماكن خطورة علـــى الأطفال. وأصبح 
فيهـــا الأولياء يمثلون الخطر الأول الذي يهدد 

السلامة النفسية والجسدية للأطفال.
ويوضـــح بالحاج محمـــد ”الطفـــل مازال 
موضوعـــا وضحية للعنف بمختلف أشـــكاله 
فهو مستهدف بطريقة مزدوجة: أولا لأنّه طفل 
لا يجد الحماية التربويـــة ولا يقدر في الوقت 
ذاته على حماية نفســـه. وثانيا لأنّه يعيش في 
مجتمع تســـلطي يبرر للعنف ويشـــرعه. عنف 
مجاله جميع مؤسســـات التنشئة الاجتماعية 
كالوســـط والمحيـــط العائلـــي ودور الحضانة 
ورياض الأطفـــال ومراكز الإيـــواء، حيث يعد 
العنـــف المســـلط على الطفـــل مألوفـــا وعاديا 
وجائـــزا في حـــين أنه من المفـــروض أن يكون 
الأمر عكس ذلك حيـــث يفترض أن يجد الطفل 
الرعاية المادية والمعنوية فيشعر حينها بالأمن 

لتنمية ذاته وقدراته“.
ويشـــير الباحث إلـــى أن العنف المســـلط 
علـــى الطفل في تونـــس يتراوح بـــين العنف 

المـــادي والتحرش الجنســـي والعنف اللفظي، 
الذي لا يقل خطورة عـــن باقي الأنواع ويأخذ 
أشـــكالا لا تقل خطورة عـــن بقية أنواع العنف 
ويجد مكانا له في اســـتعمالات اللغة اليومية 
التي تســـتحضر قاموس الشـــتيمة والتشهير 
والتقزيم والإهانة تصب على كاهل الطفل دون 
شفقة أو رحمة وتستمد جذورها ومشروعيتها 
من ثقافـــة مجتمعية تعتبرها عنفا مشـــروعا 
ومبـــررا، في حـــين يفترض أن يكـــون مجرّما 
ومدعاة للعقاب ويأتيه شـــخص من المفترض 
أن يعلـــم الأطفـــال ثقافـــة الحيـــاة والجمـــال 

ويزودهم بآليات الاندماج الاجتماعي.
ولا يمكـــن الجـــزم بأن هـــذه الظاهـــرة قد 
تفاقمت بعد الثورة في تونس، ما يمكن التأكيد 
عليه فقط أنها أخذت أبعادا جديدة منســـجمة 
مع هذا السياق الاجتماعي والثقافي المستجد 
والمنفلـــت والعنيف، حيث وبحســـب بالحاج 
محمد، تحـــول العنف من الفضـــاء العام إلى 
الفضاء الخاص حيث بدا بيّنا إفلاس الأســـرة 
وعـــدم قدرتهـــا على مجـــاراة نســـق الأحداث 

والقيام بأدوارها التقليدية.

ويقـــول الباحـــث مؤكـــدا ”نحن عـــادة ما 
نتناســـى أن تعـــرض الطفل لهـــذه الضغوط 
والمعاملات منذ ســـن مبكرة يـــؤدي إلى حالة 
مع الجريمة والبذاءة والتجاوز  من ’التطبيع“ 
والتســـلط، فتغدو مع الوقت عاديـــة ومألوفة 
وبالتالي فلا نســـتغرب أن تنتج مؤسســـاتنا 
التربويـــة وعائلاتنا الجريمة والإرهاب ولذلك 
أصبح مـــن الضـــروري التعامل معهـــا بأكثر 
جـــرأة وأكثر رغبة في النجاعـــة والفاعلية من 

أجل التشهير بها وإنصاف ضحاياها“.
فـــي  والطفولـــة  المـــرأة  وزارة  وشـــرعت 
اســـتراتيجية اتصالية لمكافحـــة العنف داخل 
الأســـرة، واختارت هذه الســـنة أن يكون شهر 
حماية الطفل متمركزا حول التصدي لكل أشكال 
العنف ضد الأطفال، تحت شـــعار “حمايتي من 
بغرض تفعيل  العنف مسار مش (ليس) شعار“ 
حـــق الطفل فـــي الوقايـــة والحماية مـــن كافة 
أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال 
أو الاستغلال، ونشـــر ثقافة اللاعنف، وذلك من 
خلال تمكين الطفل مـــن أن يكون عنصرا فاعلا 

في هذه الخطة لمقاومة العنف الموجه ضده.

تنتظم في تونس طيلة شــــــهر كامــــــل (من 20 نوفمبر إلى 20 ديســــــمبر) فعاليات الاحتفاء 
بشــــــهر حماية الطفل، وركزت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هذا العام على 
حماية الطفل من العنف الأسري بسبب الأرقام الرسمية المفزعة التي كشفتها المسوحات 
العنقودية متعددة المؤشــــــرات التي تنجزها الوزارة كل 4 سنوات والتي أكدت أن أكثر من 
90 بالمئة من الأطفال تعرضوا للعنف الأســــــري، وهو ما يثير تساؤلات حول العوامل التي 
تجعل الأسرة تتحول من مصدر للحماية والأمان للأطفال إلى فضاء خطير يمارس عليهم 

شتى أنواع العنف.

[ أكثر من 90 بالمئة من الأطفال تعرضوا للعنف الأسري  [ ثقافة اجتماعية تبرر للعنف كوسيلة تربوية فعالة

أسلوب التربية العنيف ينتشر داخل الأسر التونسية

حمايتي ليست شعارا

التونســـيون يتناســـون أن تعـــرض 

الطفـــل للمعامـــلات العنيفـــة منذ 

ســـن مبكـــرة يـــؤدي إلى حالـــة من 

{التطبيع} مع الجريمة 

 ◄

حصول الأسرة على الدعم يشترط 

أن يحضـــر أطفالهـــا إلـــى المدارس 

بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة من أيام 

الدراسة الفعلية

 ◄

موضة

 Velvet” يمثل الجمبســـوت المخملي {
رائعـــا لفســـاتين  بديـــلا   “Jumpsuit
الســـهرة؛ حيـــث أنـــه يمنح 
في  متلألئة  إطلالـــة  المـــرأة 

الحفلات.
مستشـــارة  وأوضحـــت 
زيلكه  الألمانيـــة  المظهـــر 
الجمبســـوت  أن  جيرلـــوف 
هـــو   “Overall” أو الأفـــرول
قطعـــة أحادية، مشـــيرة إلى 
الموســـم  هذا  يكتســـي  أنـــه 
بفخامة المخمل البرّاقة التي 
تنطـــق بالأناقـــة والفخامة، 
مـــا يجعله خيـــارا ممتازا 

للحفلات والسهرات.
وأضافت جيرلوف أن 
المخملي  الجمبســـوت 
الموســـم  هـــذا  يطـــل 
متنوعـــة  بموديـــلات 
ليرضـــي كل الأذواق؛ 
حيـــث تطـــل موديلات 
وتأتي  مكشوف  بظهر 
طويلـــة  بأكمـــام  أخـــرى 
وحـــزام، في حين تخطف 
بعض الموديلات الأنظار 
إليها بقصّة غير متماثلة 
للأكتـــاف. وتكتمـــل أناقة 
الجمبســـوت المخملي من 
خلال تنسيقه مع حذاء ذي 
كلاتش  وحقيبة  عال  كعب 

لامعة.
نهاريـــة  ولإطلالـــة 
يمكـــن اختيـــار موديـــل 
ذي أكمـــام طويلة يتحلى 
بالبســـاطة، علـــى أن يتم 
تنســـيقه مع بوت يزهو بأحد 

الألوان الميتالك البرّاقة.

الجمبسوت المخملي 

إطلالة متلألئة

} نشرت إحدى زميلاتي في الجامعة دعابة 
على صفحتها في فيسبوك تقول فيها ”إذا 
أردت البوح بسر ما لشخص موثوق فيه، 

فما عليك سوى اللجوء إلى زوجك، وكوني 
متأكدة أنه لن يفشيه لأحد، لأنه حتما 

سيسمعك بالأذن اليمنى وسيخرج ما قلت له 
من الأذن اليسرى…“.

ربما أرادت زميلتي تمرير رسالة مهمة 
بأسلوب تهكمي بليغ بشأن حالة غير 

منفردة، تشتكي منها الكثير من الزوجات 
اللواتي يكن أحيانا في وضعيات نفسية 

صعبة بسبب كثرة الضغوط اليومية التي 
قد تأتي من العمل والمصاعب المالية 

والأسرية، فيلجأن إلى أزواجهن بصفتهم 
أقرب الأشخاص إليهن، ليبحن بما يقض 

مضجعهن، على أمل الحصول على دعمهم 
المعنوي، لكنهن لا يجدن آذانا صاغية، وهنا 

تكمن خيبة الرجاء.وقد لا يقف الأمر عند 

هذا الحد، فحتى في مواقف أخرى مختلفة 
لا يبدي الكثير من الرجال اهتماما لما تقوله 

زوجاتهم ولا ينظرون إليهن اثناء الحديث، 
وإن كان محوره يدور حول موضوع تعتقد 

الزوجات أنه مهم أو مصيري بالنسبة 
لأسرهم المشتركة.

وقد شكت لي صديقة من زوجها الذي لا 
يصغي بتركيز لأحاديثها وتشعر أنه لا يهتم 

بما تقول مثلما كان يفعل قبل الزواج، بل 
والأدهى أنه يكون منهمكا بالنقر على هاتفه 
الجوال أو مشاهدة التلفاز حينما تكون هي 

بصدد التحدث معه في أمر معين.
على الأرجح أن إحساس بعض الزوجات 

بعدم الاهتمام ينبع من الأنماط السلوكية 
والوضعيات الجسدية، التي يتخذها الأزواج، 

وتوحي بأنهم لا يأبهون لما تقوله زوجاتهم.
قد يبدو مثلا، الاتصال بلغة العيون 

مجرد إشارات بسيطة لا قيمة لها، ولكنها 
في الحقيقة مثقلة بالمعاني، فـ“العيون 

تهتف بما تخشى الشفاه أن تتفوه به“ كما 
يقول الأديب الأميركي ويليام هنري، ووفق 
التفسير العلمي لخبراء علم النفس، يلعب 

التواصل بالعيون دورا مهما في العلاقات 
الزوجية، فنظرة العين هي الأساس الذي 

يقوّي الثقة بين الشريكين، ويترك انطباعا 
قويا بأن الزوج يولي اهتماما لأحاديث 

زوجته، علاوة على أن عدم النظر إليها بتاتا 
أثناء المحادثة قد يكشف أنه غير مبال بها.
ربما من الخطأ اعتبار عدم حفاظ الزوج 
على التواصل البصري مع زوجته طيلة مدة 

الحديث دليلا قطعيا على أنه لا يولي اهتماما 
لها، ولكن حتى وإن كان هناك جانب من 

الحقيقة في شكاوى النساء اللواتي يتهمن 
الرجال عموما بأنهم ليسوا مستمعين جيدين، 

بل وغالبا لا يلتقطون أي كلمة مما تفوهت 
به ألسنة زوجاتهم، فإن هناك تبريرا علميا 

قد يجعل الزوجات يلتمسن بعض العذر 
لأزواجهن، ويحد من الجدل الدائر والمحتدم 

بين الشركاء حول من يسمع من أو من يصغي 
لمن، وهو أن الرجال يستخدمون النصف 
الأيسر من الدماغ، أي النصف المعروف 

تقليديا بأنه المسؤول عن فهم وتحليل اللغة، 
أثناء الاستماع إلى المحادثات والحوارات، 

في حين تستثمر المرأة دماغها من الجانبين 

للإنصات إلى المحادثات، وهذا يؤكد 
أن المرأة أكثر قدرة على التواصل من 
الرجل، وفق ما أفادت إحدى الدراسات 

التي أجراها باحثون من جامعة 
انديانا الأميركية.

على أي حال يبدو ذلك منطقيا، 
وقد يساعدنا على فهم شخصيات 

شركاء حياتنا وطبيعة تصرفاتهم، 
ولكنني أعتقد أن التواصل ”سواء 

كان لفظيا أو من خلال لغة الجسد“ 
ينجح في إيصال عواطفنا للشريك، 

وخاصة إذا أبدينا إشارات على أننا 
نستمع له بانتباه.

وليست نوعية الكلمات التي 
نستخدمها فقط هي المهمة، 

فالإيماءات وتعابير الوجه 
ونبرة الصوت جميعها تساهم 

في التأثير على مشاعر 
الشريك، ويختلف تأثيرها 

باختلاف الجنس والسمات 
الشخصية وشكل الارتباط 

بين الزوجين.

لفت نظر للزوجات
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

و ي
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{ســـنقدم شـــكوى ضد الحكم ســـيكازوي، لأنه حرمنا مـــن ضربة جزاء ولم يوجـــه بطاقة صفراء 

ثانية، وبالتالي البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي بريميرو}.

معين الشعباني
المدير الفني للترجي التونسي

{التمديد مع محمد أوناجم جاء بســـبب الاقتناع بمؤهلات اللاعب والإضافة الكبيرة التي قدمها 

للفريق، وأيضا كي تتسنى للوداد الاستفادة من صفقة بيعه مستقبلا}.

سعيد الناصيري
رئيس نادي الوداد البيضاوي رياضة
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نـــادي العين الإماراتـــي يلعب ضمن 

المجموعـــة الثالثة القوية إلى جانب 

الدحيل القطري والهلال السعودي 

والاستقلال الإيراني

 ◄

مراد البرهومي

} تونــس - تؤكـــد أغلب التجـــارب الناجحة 
على مســـتوى تدريـــب المنتخبات فـــي العالم 
أن الاســـتقرار والاســـتمرارية من أبرز شروط 
النجـــاح، فالمنتخب الفرنســـي مثلا فاز بكأس 
العالم بعد أن تم تثبيت المدرب ديدييه ديشامب 
في مركزه رغم خســـارته لقب أمم أوروبا سنة 
2016. لكـــن في تونس تبـــدو الصورة مختلفة 
كليّا، فالشـــعار الأساسي بالنسبة إلى منتخب 
”نســـور قرطاج“ هو تغيير الجهـــاز الفني في 
كل مناسبة ثم الانطلاق في رحلة بحث مرهقة 

عن مدرب جديد.
وفـــي هذا الســـياق تكفي الإشـــارة إلى أن 
المنتخب التونســـي عرف فـــي فترة لم تتجاوز 
العامـــين أربعة مدربين تداولـــوا على تدريبه، 
فبعد القـــرار المفاجئ بإقالـــة البولندي هنري 
كاســـبارجاك مـــن مهامـــه خلال شـــهر مارس 
2017 تم تكليـــف المـــدرب المحلـــي نبيل معلول 
بالمهمـــة غير أن مقامه لم يعمـــر طويلا، حيث 
حصلت القطيعة معه بعد أقل من عام ونصف 
وتحديدا إثر المشـــاركة المخيّبة فـــي مونديال 

روسيا الأخير.
رحيل معلـــول فتـــح الباب أمـــام مواطنه 
فوزي البنزرتي التي تم التعاقد معه في يوليو 
2018 غير أن الاتحاد التونسي أعلن بصفة غير 
متوقعة إعفاء هذا المدرب من مهامه بعد ثلاثة 
أشـــهر فقط، ليأخذ مســـاعده ماهـــر الكنزاري 
المشـــعل ويقـــود المنتخـــب خـــلال المباراتـــين 
الأخيرتين قبـــل أن يتفطن اتحاد الكرة إلى أن 
هذا المدرب لا يمكنه قيادة المنتخب، فتم اتخاذ 

قرار البحث عن مدرب جديد. 
وفـــي هذا الســـياق تحدثت ”العـــرب“ مع 
وديع الجريء رئيس الإتحاد التونســـي حيث 

أوضح قائلا بخصوص كثـــرة تغيير المدربين 
”الظروف التي مرّ بهـــا المنتخب فرضت علينا 
التغييـــر، اتحاد الكـــرة لا يبحث عـــن إحداث 
تحويـــرات دون أســـباب واضحـــة، لكـــن كان 
يتعين علينا في كل مناسبة إحداث تغيير على 

مستوى الجهاز الفني للمنتخب“.

المؤقت لا يدوم أحيانا

كان المدرب ماهـــر الكنزاري، ومعه معاونه 
مـــراد العقبـــي، يمنـــي النفـــس بـــأن يســـير 
على خطـــى مـــدرب الترجـــي الرياضي معين 
الشـــعباني، فهـــذا الأخيـــر تحول مـــن مدرب 
مســـاعد لخالـــد بـــن يحيـــى إلى مـــدرب أول 
مؤقت، لينجح في أهـــم اختبار ويقود الفريق 
للحصـــول علـــى لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا، 
فقررت إدارة الترجي تثبيته في منصبه بشكل 
دائم. لكن تجربة الكنزاري على رأس المنتخب 
التونسي عرفت ســـيناريو مغاير تماما، فهذا 
المـــدرب ”المؤقت“ الذي عـــوض مواطنه فوزي 
البنزرتي المبعـــد بطريقة مفاجئة، كان بحاجة 
إلى تأكيد جدارته بتولي المهمة ويصبح مدربا 
دائما. لقد كان مطالبـــا بترك انطباعات جيدة 
خلال اختباري المنتخب التونسي ضد نظيريه 
المصري والمغربي، لكنه فشـــل في المهمة، ففي 
المباراة الأولى خســـر منتخـــب تونس بطريقة  
”دراميـــة“ فـــي مصـــر وكان المســـتوى في تلك 

المباراة أقل من المتوقع.
أما في المباراة الثانية ضد المنتخب المغربي 
التي أقيمـــت مؤخرا في إطار ودي، فقد عرفت 
تراجعا حادا في أداء منتخب ”نسور قرطاج“ 
ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي. وشكلت 
قضـــت على آمال  تلك المبـــاراة ”ضربة قوية“ 
الكنـــزاري بالبقاء طويلا علـــى رأس المنتخب 

التونســـي، حيث قرر اتحاد الكرة التونســـي 
مباشـــرة بعـــد اللقاء بـــدء البحث عـــن مدرب 
جديد يكون جديـــرا بقيادة هذا المنتخب. وفي 
معـــرض حديثه لـ“العرب“ أبدى وديع الجريء 
عـــدم رضاه عـــن النتائج الأخيـــرة قائلا ”رغم 
أنـــه لا يمكنني إبداء رأيي الخاص بخصوص 
مســـتوى المنتخـــب في الفتـــرة الأخيـــرة، إلا 
أن حصـــول بعض الأمور غيـــر الجيدة خلال 
المباراة الودية ضـــد المنتخب المغربي لا يمكن 
المرور عليهـــا دون عرضها على أعضاء اتحاد 
الكرة، والقرار النهائي سيوضح موقفنا بشأن 

الجهاز الفني الحالي“.

المدرب الأجنبي أقرب

والأمــــر الثابــــت أن البيان الــــذي أصدره 
الاتحاد التونسي لكرة القدم، يؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن الثنائي ماهر الكنزاري ومراد 
العقبي لا يمكنه مواصلة قيادة منتخب تونس 
المقبل على تحديات عديدة خلال العام الجديد 
وأهمهــــا المشــــاركة فــــي بطولــــة أمم أفريقيا. 
كثرت التكهنــــات بخصوص المــــدرب الجديد 

المرتقــــب للمنتخــــب التونســــي، حيــــث يؤيد 
البعض فكــــرة مواصلة منح الثقــــة للمدربين 
التونســــيين حيــــث تمــــت المطالبــــة بضرورة 
التعاقد مع ســــامي الطرابلســــي الذي ســــبق 
لــــه تدريب منتخب تونس وحقــــق معه نتائج 
جيدة أهمها الحصول على لقب كأس أفريقيا 

للاعبين المحليين سنة 2011.
وبالمقابــــل ينادي البعــــض الآخر بحتمية 
التعاقــــد مع مــــدرب أجنبي يكون قــــادرا على 
التعامل مع الجيل الحالي للمنتخب التونسي، 
وفي هذا الســــياق شدّد مؤخرا النجم السابق 
طــــارق ذياب، أحــــد أبرز اللاعبــــين في تاريخ 
الكــــرة التونســــية، على ضــــرورة العودة إلى 
المدرب الأجنبي، قائلا ”أعتقد أنه حان الوقت 
للتغيير، المجال لم يعد يسمح بمواصلة رحلة 
خوض تجارب لا تجــــدي نفعا صلب المنتخب 
التونسي، فالجيل الحالي من اللاعبين يتطلب 
التعامــــل مع مدرب عالمــــي، ولا توجد ضرورة 

للتعامل حاليا مع مدرب محلي“.
ويبــــدو أن رئيــــس الاتحاد بــــات مقتنعا 
بــــدوره بفكــــرة عــــودة التعامــــل مــــع المدرب 
الأجنبي بعد أن تداول ثلاثة فنيين تونســــيين 

علــــى تدريــــب منتخب ”نســــور قرطاج“ خلال 
حيّز زمنــــي لم يتجاوز ســــنة واحــــدة، حيث 
قائلا ”لقد منحنا الثقة طيلة  صرّح لـ“العرب“ 
الفتــــرة الســــابقة لأغلب المدربين التونســــيين 
المتاحين، ربمــــا لم يعد هناك مدرب تونســــي 
آخــــر مؤهل حاليــــا لتولــــي المهمــــة.. عموما 
ســــيكون الاتحــــاد التونســــي منفتحــــا على 
كل الفرضيــــات والمقترحــــات، أمامنا متســــع 
كبيــــر من الوقت كي نعثــــر على المدرب الكفء 
والجدير أكثر من غيره بتولي هذه المسؤولية، 
وهدفنا المســــتقبلي إبرام عقد طويل المدى مع 

الجهاز الفني الجديد“.
وفي الأثنــــاء ألمحت بعض المصادر المقربة 
مــــن اتحاد الكرة إلى وجــــود إجماع بضرورة 
منح الأولوية للمدربــــين الأجانب خلال رحلة 
البحــــث عــــن قائــــد جديــــد لـمنتخب“نســــور 

قرطاج“. 
و وقع تداول أســــماء مــــا لا يقل عن أربعة 
مدربين قد يتم التفاوض معهم مســــتقبلا من 
بينهــــم البلجيكي مارك فيلموتــــس ومواطنه 
هوغــــو بروس والفرنســــيان ألاين غيريســــي 

وبول لوجوين.

حلم النجم الفرنسي السابق يانيك 

نواه، سيكون إحراز اللقب في ختام 

مهمتـــه كمـــدرب لمنتخـــب بـــلاده 

المشارك في البطولة

 ◄

} دبي - يســـعى الشـــارقة إلى كســـر عقدته 
أمـــام دبـــا الفجيـــرة صاحـــب المركـــز الأخير 
مـــن أجل الحفاظ علـــى صدارتـــه عندما يحل 
ضيفا عليـــه الجمعة ضمن المرحلة العاشـــرة 
من الـــدوري الإماراتي لكرة القـــدم. ويتصدر 
الشـــارقة الترتيب برصيد 21 نقطة، ورغم أنه 
ســـيلاقي دبا الفجيرة الأخيـــر بأربع نقاط، إلا 
أنـــه يتعين عليه الحذر من مضيفه الذي فرض 
عليه التعادل في معقله خلال المباريات الأربع 
التي أقيمـــت بينهما في تاريـــخ مواجهاتهما 

بالدوري.
ويعلم الشـــارقة، الذي تعـــادل في المرحلة 
الماضية مـــع الاتحاد كلبـــاء 2-2، أن أي تعثر 
جديد له قد يفقده الصدارة التي يتمســـك بها 
منذ بداية الموسم، لا سيما أن الجزيرة الثاني 
والعـــين الثالث لا يبتعدان عنه ســـوى بفارق 
نقطتين فقط. وتحســـنت عروض دبا الفجيرة 
منذ اســـتلام الســـوري محمد قويـــض قيادته 
كبديـــل للبرازيلي باولو كاميلـــي، وقد تعادل 
الفريـــق مع الجزيـــرة في الـــدوري وفاز على 
شـــباب الأهلي في كأس الرابطة، ويطمح إلى 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشـــارقة لتعزيز 

آمال بقائه.

وأكد قويض أنـــه ”من أجل تعزيز حظوظنا 
فـــي الابتعاد عـــن المركز الأخير وإنجـــاز أولى 
خطوات الهروب من الهبوط، لا بديل لنا ســـوى 
الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشارقة الساعي 
للحفاظ على الصدارة، وهو ما يزيد من صعوبة 

المباراة“. 
وتتوجـــه الأنظار فـــي افتتـــاح المرحلة إلى 
”ديربـــي“ الجزيـــرة الثالـــث ومضيفـــه الوحدة 
الخامـــس (15 نقطة) والذي فشـــل في الفوز في 
آخر أربع مباريات (خســـر أمام الظفرة وتعادل 

مع النصر وشباب الأهلي ودبا الفجيرة).
ويتطلـــع العـــين للاســـتفادة القصـــوى من 
خوض منافســـيه مباريات صعبـــة عندما يحل 
ضيفا السبت على الاتحاد كلباء الثامن برصيد 
11 نقطـــة، في حين يلعب شـــباب الأهلي الرابع 
برصيـــد 16 نقطة والذي دخـــل بقوة على دائرة 
المنافســـة بضيافة الظفرة الثاني عشر. ويلعب 
الجمعـــة أيضـــا، الإمـــارات الثالث عشـــر قبل 
الأخير (5 نقاط) مع الفجيرة السابع (12 نقطة)، 
والســـبت بني ياس الحادي عشر (10 نقاط) مع 
النصـــر التاســـع (11 نقطة)، والأحـــد في ختام 
المرحلـــة الوصل العاشـــر (10 نقاط) مع عجمان 

السادس (13 نقطة).

} دبي - أقيمت قرعة دور المجموعات لبطولة 
دوري أبطـــال آســـيا 2019، في مقـــر الاتحاد 
الآســـيوي بالعاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور. 
ويلعـــب نادي العين الإماراتي بطل النســـخة 
الأولى عـــام 2003 ضمـــن المجموعـــة الثالثة 
القويـــة إلى جانب الدحيـــل القطري والهلال 

السعودي والاستقلال الإيراني.
وفـــي المقابل ضمـــت المجموعـــة الثانية 
الاتحاد الســـعودي بطل عامـــي 2004 و2005 
إلى جانب الوحـــدة الإماراتي وبطل الدوري 
الأوزبكي والفائز من مباراة الدور التمهيدي 
الثالث. ويتأهـــل أول فريقين من كل مجموعة 
إلى دور الـ16، علما وأنه يتم الفصل بين أندية 
غرب آسيا وشرق آسيا حتى الدور النهائي. 

الوصـــل  الأولـــى:  المجموعـــة  وضمـــت 
الإماراتي، الزوراء العراقي، الفائز من مباراة 
الدور التمهيـــدي الرابع والفائـــز من مباراة 

الدور التمهيدي الثاني. 
وضمت المجموعة الرابعة: بيرسيبوليس 
الإيراني، الســـد القطري، الأهلي الســـعودي، 

والفائز من مبـــاراة الـــدور التمهيدي الأول. 
وفي منافسات شرق آســـيا ضمت المجموعة 
الخامســـة: الممثل الثالث لكوريـــا الجنوبية، 
وجوهـــور دار التعظيم الماليـــزي والفائز من 
مباراة الـــدور التمهيدي الرابـــع والفائز من 

مباراة الدور التمهيدي الثاني. 

مجموعة قوية 

وضمت المجموعة السادســـة: غوانغزهو 
إيفرغرانـــد الصينـــي، وبطـــل كأس كوريـــا 
الأســـترالي،  فيكتوري  ملبـــورن  الجنوبيـــة، 
والفائـــز من مباراة الـــدور التمهيدي الثالث. 
الســـابعة: بطـــل كأس  المجموعـــة  وضمـــت 
الصـــين،  كأس  وبطـــل  اليابـــان  إمبراطـــور 
(كوريـــا  موتـــورز  هيونـــداي  تشـــونبوك 

الجنوبية)، بوريرام يونايتد (تايلاند).
ســـيدني  الثامنـــة:  المجموعـــة  وضمـــت 
(أســـتراليا)، وكاوازاكي فرونتـــال (اليابان)، 
شـــنغهاي أس آي بي جـــي (الصين)، والفائز 

من مباراة الدور التمهيدي الرابع. 
وتم تحديـــد مباريـــات الـــدور التمهيدي 
كالتالـــي: فـــي غرب آســـيا: المرحلـــة الأولية 
الأولـــى تقام فـــي الخامس مـــن فبراير 2019، 
حيث يلتقـــي الوحـــدات (الأردن) مع الكويت 

(الكويت). 
وتقـــام المرحلـــة الأوليـــة الثانيـــة في 12 
فبراير حيث يلتقي باختاكور (أوزبكســـتان) 

مـــع القوة الجوية (العـــراق) وإيه جي أم كي 
(أوزبكســـتان) مع الاســـتقلال (طاجيكستان) 
ســـايبا (إيران) مـــع مينرفا بنجـــاب (الهند) 
وزوباهـــان (إيـــران) مـــع الفائز مـــن مباراة 

المرحلة الأولية الأولى.
أما الـــدور التمهيـــدي فيقـــام 19 فبراير، 
حيث يلتقـــي النصر (الإمارات) مع الفائز من 
مبـــاراة المرحلـــة الأولية الثانيـــة، كما يلتقي 
النصر (الســـعودية) مـــع الفائز مـــن مباراة 
المرحلة الأوليـــة الثانية ويلتقي الريان (قطر) 
مع الفائز من مبـــاراة المرحلة الأولية الثانية 
ويلتقـــي الغرافة (قطر) مـــع الفائز من مباراة 
المرحلة الأولية الثانية. أما شـــرق آسيا فتقام 
المرحلـــة الأولية الأولى يـــوم 5 فبراير، حيث 
يلتقي ســـيريز نيغروس (الفلبين) مع يانغون 
يونايتد (ميانمار) وهوم يونايتد (سنغافورة) 

مع ممثل إندونيسيا الأول.
رغم مطالبة الأندية السعودية والإماراتية 
بإقامـــة المباريات مـــع الأنديـــة القطرية على 
ملاعب محايدة في نســـخة 2018، فإن الاتحاد 
الآسيوي رفض هذا المطلب وأصر على قاعدة 

مباريات الذهاب والإياب. 
وبقي الاســـتثناء الوحيد فـــي هذا المجال 
(إقامة مباريات الذهـــاب والإياب على ملعب 
محايـــد)، فـــي حالـــة المباريـــات التي تجمع 

حصرا بين أندية سعودية وإيرانية.
وأوقعت القرعة أيضا السد بطل 2011 مع 
الأهلي الســـعودي وبيرســـيبوليس الإيراني 
وصيـــف نســـخة 2018 والـــذي خســـر أمـــام 
كاشـــيما أنتلرز الياباني. وأعرب مدير السد 
محمد البريـــك عن ثقته بأن الأمور ستســـير 
كمـــا كانت عليه الحال في 2018 عندما تنطلق 

المسابقة في فبراير.

استمرار عدد المحترفين

في ســـياق متصل أعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، اســـتمرار عدد المحترفين الأجانب 
المســـموح بهم لكل فريق مشارك في النسخة 
الجديـــدة مـــن دوري أبطال آســـيا 2019، عند 
الرقم 4، موزعين بين 3 أجانب ولاعب آسيوي. 
ووفقا للحســـاب الرسمي لدوري أبطال آسيا 
على تويتـــر، فقد قرر الاتحـــاد القاري للعبة، 
عدم استخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في 

نسخة 2019 من البطولة. 
كمـــا أعلن الاتحـــاد القـــاري، عـــن الكرة 
الرســـمية لنســـخة 2019 من فعاليـــات دوري 

أبطال آسيا.

الشارقة الإماراتي يتمسك بالصدارةمواجهات عربية قوية في أبطال آسيا

أنهى المنتخب التونســــــي التزاماته خلال العام الحالي بشكل سيء، حيث خسر مؤخرا ضد 
ــــــك على ملعبه ضد  ــــــة قبل أن ينحني بعد ذل ــــــره المصري ضمــــــن تصفيات الأمم الأفريقي نظي
المنتخــــــب المغربي وديا. ما تحقق مؤخرا دفع الإتحاد التونســــــي لكرة القدم إلى اتخاذ قرار 

يقضي بعدم مواصلة منح الثقة للجهاز الفني المؤقت وبدء رحلة البحث عن مدرب جديد.

البحث عن أرقام جديدة

شكرا على مجهودك

[ رئيس الاتحاد لا يستثني فكرة التعاقد مع أجنبي

المنتخـــب  يســـتضيف  عندمـــا   – لنــدن   {
الفرنســـي للتنس نظيره الكرواتي في نهائي 
بطولـــة كأس ديفيز بداية مـــن الجمعة وحتى 
يوم الأحد المقبل، ســـيكون حلـــم نجم التنس 
الفرنسي السابق يانيك نواه هو إحراز اللقب 
في ختام مهمته كمدرب لمنتخب بلاده المشارك 
فـــي البطولة. كما تمثل هذه المواجهة المرتقبة 
في مدينة ليل الفرنســـية خـــط النهاية للنظام 

الحالي للبطولة.
ويطمح نواه في أن يشـــهد ختام البطولة 
”لحظـــة رائعـــة أخـــرى“ لفريقـــه مـــن خـــلال 
الدفـــاع عـــن اللقب الـــذي أحـــرزه الفريق في 
الموســـم الماضي بالفوز المثير 3-2 على نظيره 
البلجيكي في النهائي. ويختتم نواه مسيرته 
فـــي قيـــادة الفريق من خـــلال هـــذا النهائي 
قبل تســـليم المســـؤولية إلى مواطنته إيميلي 
موريســـمو الفائـــزة بلقـــب بطولـــة إنكلتـــرا 

المفتوحة (ويمبلدون عام 2006).
وقال نـــواه، بعـــد الاحتفال بالفـــوز على 
المنتخب الإســـباني فـــي الدور قبـــل النهائي 

للبطولـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي، ”ســـيكون 
النهائـــي جميلا.. إنها فرصـــة ليحقق الفريق 
لحظة رائعة أخرى.. هكذا الحال بالنسبة إلي. 
اتخذت قراري في بداية الموســـم بالتنحي عن 
تدريـــب الفريق في نهاية الموســـم. قلت إنني 
ســـأتوقف عن العمل لأعيش حياة أخرى فيها 

قدر أقل من الضغوط“.

ورغم هذا، ســـيخوض المنتخب الفرنسي 
هذه المواجهـــة وهو يعاني مـــن نقطة ضعف 
كبيرة تتمثل في غيـــاب أفضل ثلاثة مصنفين 
للتنس الفرنســـي وهم جيل ســـيمون وريشار 

جاسكيه وجايل مونفيس للإصابات. 

فرنسا تحلم بإنجاز في كأس ديفيز

المنتخب التونسي 

يبحث عن مدرب جديد



} مدريــد - يفكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال 
مدريد، في عمليـــة تجديد الفريق، والتعاقد مع 
لاعبين جدد، بعد التذبذب في الموســـم الحالي، 

إثـــر رحيل المـــدرب زين الديـــن زيدان، 
كريستيانو  للنادي  التاريخي  والهداف 

رونالدو. 
ولـــم تقرر إدارة النـــادي الملكي، 

حتى الآن التجديد للاعب الدولي 
مودريتـــش،  لـــوكا  الكرواتـــي 
والذي سيصل إلى عامه الـ34 

بنهاية الموسم الحالي.
ولـــن تكون سياســـة ريال 
مدريـــد الأخيـــرة بالتعاقد مع 

الشـــبان في صالـــح الكرواتي، 
الـــذي مـــا زال لديـــه عقـــد حتـــى 

صيف عام 2020، وراتب ســـنوي قدره 
8 ملايـــين يورو.  وعلى الرغم من أن مودريتش 
يعد من الركائز الأساســـية بالنســـبة لجماهير 

ريـــال مدريـــد، إلا أن إدارة الفريق ترفض حتى 
الآن تجديـــد عقده بالأرقام التـــي يطلبها وكلاء 
أعمالـــه، خاصة بعـــد تتويج اللاعـــب بجائزة 
أفضل لاعـــب في العالم مـــن الفيفا، وأفضل 
لاعب في الاتحاد الأوروبي، وترشـــيحه بقوة 

للكرة الذهبية.
وحـــاول ممثلـــو اللاعـــب الصيـــف 
الماضي، الحصول على عقد جديد من 
ريال مدريد، بعد العرض الذي قدمه 
إنتر ميلان للاعب، والذي اشـــتمل 
على راتب سنوي قدره 10 ملايين 

يورو لمدة 4 مواسم. 
وأثيـــرت الكثير من الشـــكوك 
حـــول مســـتقبل اللاعـــب الكرواتي 
مرشـــحا  وكان  الماضـــي،  الصيـــف 
للخروج من الفريق متجها إلى إنتر ميلان، 
لكن ريال مدريد لم يقبل التفاوض، وطلب كسر 

شرطه الجزائي الذي يبلغ 750 مليون يورو.

{إنه دائما لشرف لي أن أرتدي قميص المنتخب، انتصارنا على الولايات المتحدة كان مهما، وأود رياضة

أن أشكر مانشيني، أنا سعيد بكوني جزءا من هذه المجموعة}.

فيديريكو كييزا 
نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا

{أعتقـــد أنه لو عاد بي الزمن لكنت واجهت مورينيو. في تلك اللحظة فضلت الصمت، واعتبرت 

أن هذه هي الطريقة للحفاظ على قيم ريال مدريد}.

إيكر كاسياس 
حارس مرمى بورتو البرتغالي
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لعب دروغبـــا 104 مباريـــات دولية 

وهـــو الهـــداف التاريخـــي للمنتخب 

الذي قاده في نهائيات كأس العالم 

ثلاث مرات

 ◄

الفرنســـي عثمـــان ديمبلـــي تعرض 

للعديد من الانتقادات من وســـائل 

الإعلام في إسبانيا بسبب تصرفاته 

غير المسؤولة

 ◄

}  لنــدن- حصـــد المـــدرب الإســـباني بيـــب 
غوارديولا ثلاثة ألقاب في الدوري الإســـباني، 
وحصل على لقـــب دوري أبطال أوروبا مرتين 
مع برشـــلونة ثـــم قاد بايـــرن ميونيـــخ للقب 
الـــدوري فـــي ثـــلاث مناســـبات متتاليـــة في 
بطولات لا يســـيطر عليها سوى عدد قليل من 

الأندية وذلك قبل انتقاله إلى مانشستر.
وقال الإســـباني إنه كان بحاجة إلى تعلم 
مهارات جديـــدة قبل انتقاله إلـــى إنكلترا في 
2016 وأُجبر علـــى التأقلم مع جدول المباريات 

المزدحم والمنافسة مع خمسة فرق أخرى. 
وأضـــاف ”أنا مدرب أفضل حاليا مما كنت 
عليه فـــي ألمانيا وأكثر بكثير ممـــا كنت عليه 
في برشلونة. الآن أشـــعر بأنني مدرب أفضل 
هنا أيضا إذ تعلمت التعامل مع هذه البطولة 

المذهلة في العديد من الظروف“. 
وأضـــاف ”إنهـــا الأصعـــب بســـبب عـــدد 
المباريـــات وحالـــة الطقـــس وقـــول الحـــكام 
فليســـتمر اللعب والعدد الكبير من المنافسين 
علـــى اللقب. إنهـــا البطولـــة الوحيـــدة التي 
يمكن لخمســـة أو ستة (فرق) الفوز فيها بلقب 

الدوري الممتاز“.

الأرقام القياسية

قـــاد غوارديولا ســـيتي للقب الـــدوري في 
الموســـم الماضـــي وكســـر العديد مـــن الأرقام 
القياســـية وأنهى البطولة بحصـــد 100 نقطة 
وتســـجيل 106 أهـــداف في 38 مبـــاراة. ونال 
ســـيتي لقب كأس المحترفين الموســـم الماضي 
ودرع المجتمـــع هذا العام ليرتفع عدد بطولات 
غوارديـــولا كمدرب إلى 24 لقبـــا واعترف بأن 
نقل إمكاناته إلى المســـتوى الدولي ســـيحدث 
في وقت مـــا لجني الثمار. وتابـــع ”عاجلا أم 
آجلا ســـيحدث ذلك لأنني أحب القيام بالأمور 
كل ثلاثـــة أيام لكن بطريقـــة أهدأ قليلا وألعب 
المزيد من الغولف“. وأضـــاف ”إذا أتيحت لي 
الفرصـــة وحصلت علـــى عروض مـــن بعض 
المنتخبات ســـنرى ماذا ســـيحدث“. ويتصدر 
حامل اللقب الـــدوري الممتاز برصيد 32 نقطة 
من 12 مبـــاراة متقدما بنقطتين على ليفربول. 

وسيحل ســـيتي صاحب الســـجل الخالي من 
الهزيمة فـــي الدوري هذا الموســـم ضيفا على 

وست هام يونايتد يوم السبت.
وأكد المدرب الإســـباني أنه ســـيظل ينتمي 
إلـــى هذا الفريـــق بقيـــة حياته، ولـــن يتولى 
تدريب فريـــق آخر في إنكلتـــرا؛ تقديرا للحب 
الذي يشعر به من جانب جماهير هذا النادي. 
وقال غوارديولا ”سأظل منتميا إلى مانشستر 
ســـيتي بقية حياتي.. وســـأظل مشـــجعا لهذا 
الفريـــق، وســـيكون من المســـتحيل بالنســـبة 
إلي تولي تدريب فريق آخر مثل الســـيتي في 
إنكلتـــرا؛ في ظـــل الحب الذي أشـــعر به هنا، 
حين يســـألني الناس ماذا تريد؟ أقول أن أكون 

محبوبا“. 
وتحدث لاعب ومدرب برشلونة السابق عن 
أســـطورة كرة القدم الهولندية، يوهان كرويف 
الذي توفي ســـنة 2016، مبرزا أنه ساعده على 
”فهم وحب“ اللعب. وأكد ”قدم لنا أسرارا؛ لأنه 
كانت هناك أمور لم يســـتطع أي شخص آخر 
رؤيتهـــا، الطريقة التي كان يرى بها كرة القدم 
كانت مختلفة، كان مهووسا ومتطلبًا ومجهدًا، 

كان بمثابة أب لنا“.
وقال غوارديولا فـــي تصريحات صحافية 
سابقة ”أعتقد أن مانشستر سيتي، وليفربول، 
وتشيلســـي وحتـــى أرســـنال، وتوتنهام هي 
أبـــرز الأندية المرشـــحة للتتويج بدرع الدوري 

الإنكليزي الممتاز“. 
وتابع المـــدرب الملقـــب بالفيلســـوف ”في 
الموســـم الماضي عدنا بنقاط المباريات الثلاث 
من ملعـــب أنفيلد معقل ليفربول، فيما تعادلنا 
معهم هذا الموسم.. في الموسم الماضي خسرنا 
خارج قواعدنا أمام مانشســـتر يونايتد، ولكن 
في هذا الموســـم فزنا عليهم… الشيء المهم أن 
مســـتوى فريقنا ثابت، ونلعـــب معظم الوقت 
بشـــكل جيد… دائما ما أرى الكثير من الأشياء 

التي يمكننا تحسينها“.
واختتـــم غوارديـــولا، الذي عـــاش أفضل 
فتراتـــه التدريبية مع برشـــلونة، حديثه قائلا 
”نحـــن الآن في شـــهر نوفمبر، ولا يـــزال هناك 
الكثيـــر من المباريـــات المقبلة، حتـــى النصف 
الأول مـــن الموســـم لم ينتـــه بعـــد… يمكن أن 

يحدث في كرة القدم الكثير خلال هذه الفترة“. 
وتشتد المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري 
الإنكليزي، بين مانشســـتر سيتي حامل اللقب 
وليفربـــول وتشيلســـي إضافـــة إلى أرســـنال 
وتوتنهـــام، بينمـــا تبـــدو حظوظ مانشســـتر 
يونايتـــد في المنافســـة علـــى البطولة ضئيلة 
جـــدا، ويحتـــل الفريـــق حاليا المركـــز الثامن 

بعشرين نقطة.

تحذير هام

من ناحية أخرى وجـــه الاتحاد الإنكليزي 
لكـــرة القـــدم تحذيـــرا إلـــى الإســـباني بيـــب 
غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي حامل لقب 
الـــدوري الممتـــاز، وذلك على خلفيـــة تعليقات 
حـــول حكم مبـــاراة دربي المدينـــة ضد الغريم 
مانشســـتر يونايتد. وخالف غوارديولا قواعد 
الاتحاد الإنكليزي وتطرق إلى ملاءمة اختيار 
الحكم أنطونـــي تايلور لقيادة المبـــاراة التي 
اســـتضافها ســـيتي في 11 نوفمبـــر الحالي، 

وانتهت بفوز فريقه 1-3.
وتطـــرق غوارديـــولا في تصريحـــات قبل 
المباراة، إلى صـــواب هذا الخيار لكون تايلور 
ينحـــدر من إحـــدى ضواحي مانشســـتر (وقد 
يكون بالتالي مشـــجعا لأحـــد الفريقين)، رغم 
تشـــديده على عدم التشـــكيك في نزاهة الحكم 
وحياديّته. إلا أن الاتحاد الإنكليزي قرر تحذير 
المدرب الســـابق لناديي برشـــلونة الإســـباني 
وبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي، لأن قواعده تمنع 
المدربين من الحديث عن الحكام قبل المباريات. 
وكان غوارديولا قد قال إن تايلور ”لا يريد 
أن يرتكـــب أي خطأ لأنه يدرك أن الجميع حول 
العالـــم يتابعون هذه المباراة. هل هو مشـــجع 
لســـيتي أو يونايتد؟ يمكن لأي كان أن يشجع 
أي فريق كان، لا مشـــكلة“. ولقي تايلور إشادة 
من قِبل العديد من المعلقين على طريقة قيادته 

للمباراة.
وســـبق للاتحـــاد أن غرم مـــدرب يونايتد 
البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه 
استرليني (64 ألف دولار أميركي) في نوفمبر 
2016، بســـبب حديثـــه عن تايلـــور قبل مباراة 
ضد ليفربول. إلا أن تلك الغرامة المالية فرضت 
لكون مورينيو كان قد تلقى إنذارا سابقا على 
خلفية الحديـــث عن الحكام، يعـــود إلى فترة 

توليه الإشراف على تشيلسي.

} لــوس أنجلس -أكد قائـــد المنتخب العاجي 
الســـابق لكرة القدم المهاجـــم ديدييه دروغبا 
الأربعـــاء اعتزالـــه اللعـــب نهائيـــا في ســـن 
الأربعين بعدما خاض موســـمه الأخير بألوان 

فريقه فينيكس الأميركي (درجة ثانية). 
وكتب دروغبا في حسابه على تويتر ”أود 
أن أشـــكر جميع اللاعبين والمدربـــين والفرق 
والمشـــجعين الذين التقيت بهم والذين جعلوا 

من هذه المسيرة الكروية لحظة مميزة جدا“.
وأضاف ”شـــكرا جزيلا من أعمـــاق قلبي 
لعائلتـــي وفريـــق عملـــي الشـــخصي، علـــى 
دعمهم طوال مســـيرتي، في اللحظات الجيدة 
والســـيئة“. وتابع مهاجم تشيلسي الإنكليزي 
الســـابق ”أتطلـــع بفارغ الصبر لبـــدء الفصل 
التالـــي على أمل أن يباركنـــي الله مرة أخرى 

كما فعل طوال مسيرتي“.
واعتـــرف الإيفـــواري بأنـــه كان محاطـــا 
بالكثيـــر من الشـــكوك بعد موســـمه الأول في 
تشيلســـي، حيث فكر في الرحيـــل عن البلوز، 
إلا أن حديـــث مدربه وقتهـــا جوزيه مورينيو 
غيّر كل شـــيء. ويعـــد دروغبا أحد أســـاطير 
تشيلســـي الإنكليـــزي، حيث فـــاز بالعديد من 
الألقاب واســـتطاع أن يســـاهم مع الفريق في 

حصد بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأضاف ”ثم ســـمعت مورينيو يقول شيئا 
مثيـــرا للاهتمام لـــي وللفريـــق، كان يتحدث 
عـــن اللاعبين، كان يقول أنـــت تعرف إذا كنت 
تريـــد أن تكون الملك الوحيد، عـــد إلى الفريق 
الذي كنت فيه وســـجل معه الأهداف، عد إلى 

هناك“. 
وتابـــع ”لكـــن هنا يوجـــد 22 ملكا، لذا 
عليك أن تقبل هذا أو تذهب، عد إلى المكان 
الـــذي جئت منه، هناك أنـــت الملك الوحيد 

والبقية يلعبون خلفك“.
ذلك،  فهمت  ”لقد  وواصل 

وبالنســـبة إلـــي كان هـــذا 
بمثابـــة التحـــدي، لقـــد 

مارســـيليا  فـــي  كنت 
مورينيو،  قـــال  كما 
وصلـــت  ولكننـــي  
إلى فريـــق، اللاعب 

بمركـــز الظهيـــر 
ربمـــا يســـجل 10 أو 

15 هدفـــا، لقـــد فوجئت 
حينها وقلت لنفســـي، أين 

مكاني هنـــا“؟ وأردف قائلا 
”كنت أعلم أنني بحاجة إلى 
التحســـن وهذا ما وضعني 
تحت التحدي، ولهذا السبب 
أصبحـــت اللاعب الـــذي أنا 

عليه الآن“.
وكشـــف عـــن تفكيـــره في 

الأبطال  نهائـــي  بعد  الاعتـــزال 
أمام بايرن فـــي عام 2012 وفوز 

تشيلســـي باللقـــب وقـــال ”ربما 
كانت أفضل طريقة لكي أقول وداعا، 

لكـــن ذلك لم يكن واقعيـــا“. وأكد دروغبا خلال 
حديثه أنه كان يثق في أن فريقه ســـوف يفوز 
باللقب، على الرغم من أن بايرن ميونيخ تقدم 
فـــي الدقيقة 83، لكن الإيفـــواري عدّل النتيجة 
قبـــل دقيقتين مـــن نهايـــة المبـــاراة، لينتصر 
تشيلســـي بضربات الترجيح بعد ذلك. ويقول 
الفيل الإيفواري ”من الممكن أن يكون هذا فيلمًا 

سينيمائيًا، لن أنسى ما حدث أبدا“.

واختتـــم دروغبا الذي أعلـــن اعتزاله وهو 
بعمـــر 40 عاما ”ثق بي، إذا كان الأمر يعود لي 
فقط فســـتراني ما زلت ألعب لأن كرة القدم هي 
شغفي، إذا رأيت كرة أمامي وأنا في الثمانين 
من عمري ســـوف ألعب بها، لست متعبا لكني 

أشعر بأنني بحاجة إلى البدء بشيء آخر“.
وخـــاض دروغبـــا مباراتـــه الأخيـــرة في 
مســـيرته الاحترافية الطويلـــة التي بدأت مع 
فريق لومان الفرنسي عام 1998، في 8 نوفمبر 
الحالي في لويســـفيل (كينتاكي) عندما خسر 
فريقه فينيكس نهائي دوري الدرجة الثانية 

أمام صاحب الأرض 1-0.
وانضم دروغبا إلى فينيكس الذي 
يعتبر أحد المســـاهمين به، عام 2017 
بعد موسم ونصف الموسم في دوري 
النخبة الأميركية مع فريق مونتريال 
ودافـــع   .(2016-2015) الكنـــدي 
دروغبـــا عن ألـــوان لومان 
في  ومرسيليا  وغانغان 
فرنسا، وتشيلسي في 
إنكلترا، وشنغهاي 
فـــي الصـــين، 
ســـراي  وقلعة 
فـــي تركيـــا، 
على  وأحـــرز 
لخصـــوص  ا
4 ألقـــاب فـــي 
الدوري الإنكليزي ودوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2012 مـــع النـــادي 
اللندني الذي لعـــب معه من 2004 

إلى 2012 وموسم 2015-2014.
 104 فـــي  هدفـــا   65 وســـجل 
مباريـــات دوليـــة وهـــو الهـــداف 
التاريخـــي لكـــوت دي فـــوار التـــي 
قادها في نهائيات كأس العالم ثلاث 
مرات أعوام 2006 و2010 و2014، وإلى 
المبـــاراة النهائية لـــكأس أمم أفريقيا 
عامـــي 2006 و2012 (خســـر أمام مصر 

وزامبيا على التوالي).

} مدريد - يعود دييغو كوســـتا إلى صفوف 
أتلتيكـــو مدريد بعـــد تعافيه مـــن إصابة في 
القدم ليقود الفريق في المواجهة المرتقبة أمام 
برشلونة السبت في المرحلة الثالثة عشرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم. 
ويأمل أتلتيكو أن يستعيد كوستا مستواه 
المعهـــود بعـــد تراجع مســـتواه في الموســـم 
الحالي. وخاض كوستا 18 مباراة في الدوري 
الإســـباني دون تسجيل أي هدف، حيث يرجع 
آخـــر هدف لـــه إلى فبراير الماضي في شـــباك 
إشـــبيلية. ولكن كوســـتا نجح في هز الشباك 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا، ويتطلـــع المهاجم 
الدولي إلى معرفة طريق الشباك مجددا عندما 
يلتقي أتلتيكو صاحب المركز الثالث مع ضيفه 

برشلونة المتصدر.
وفشل كوستا في هز شباك برشونة خلال 
12 مواجهـــة خاضها أمام النـــادي الكتالوني 
ســـواء بقميص أتلتيكو أو رايو فايكانو وبلد 
الوليد. وقـــال الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
مـــدرب أتلتيكو ”إنه يمنحنا القوة الجســـدية 
والذهنيـــة“. وأضـــاف ”إنه شـــخصية مهمة 

وحماســـه ينتقل إلى الجماهيـــر، إلى زملائه 
والجهاز الفني“. ولكن كوســـتا بات في حاجة 
ماســـة إلى استعادة حاســـة التهديف خاصة 
وأن أتلتيكـــو يعانـــي مـــن أزمـــة حقيقية في 
تسجيل الأهداف إذ سجل 16 هدفا في الموسم 
الحالي مقارنة ببرشلونة الذي سجل 34 هدفا. 
ويتصـــدر برشـــلونة جـــدول ترتيـــب الدوري 

الإسباني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو.
وبجانب كوســـتا فإن ســـيميوني سيكون 
ســـعيدا أيضـــا باســـتعادة جهـــود ســـتيفان 
ســـافيتش ولوكاس هيرنانديز مـــن الإصابة. 
لكن الشـــكوك تحـــوم حـــول مشـــاركة مدافع 
الأوروغـــواي جوزيـــه ماريا خيمينيـــز بينما 
تأكّـــد غياب مواطنه دييغـــو جودين. وتعافى 
البرازيلي فيليب كوتينيـــو من الإصابة ولكن 
إرنســـتو فالفيـــردي مدرب برشـــلونة لم يقرر 
بعد ما إذا كان سيشـــرك اللاعـــب منذ البداية 
أم ســـيدفع به من على مقاعد البدلاء. وتعرض 
إيفان راكيتيتش للإيقاف بعد طرده أمام ريال 
بيتيس ومن المتوقع أن يشـــارك أرتورو فيدال 

بدلا عنه.

سولاري  ســـانتياغو  الأرجنتيني  ويتطلع 
مـــدرب ريـــال مدريد إلى تحقيق فـــوزه الرابع 
على التوالي عندمـــا يلتقي فريقه ريال مدريد 

مع إيبار يوم السبت. 
ويحتل الريال المركز السادس ولكن الفريق 
يمتلـــك قـــدرا مضاعفا من الثقة مما يرشـــحه 
للفوز مـــرة أخرى على إيبـــار. ويفتقد الريال 
إلى جهود كاسيميرو وناتشو فيرنانديز أمام 
إيبار بســـبب الإصابة. ولكن القائد سيرجيو 
راموس شـــارك في التدريبـــات الأربعاء وبات 

جاهزا للمشاركة مع النادي الملكي.
وتنطلـــق المرحلـــة الثالثة عشـــرة للدوري 
الإســـباني الجمعـــة بمبـــاراة ليغانيـــس مع 

ديبورتيفو ألافيس. 
وســـيلتقي يـــوم الســـبت فالنســـيا مـــع 
رايو فايكانو وهويســـكا مـــع ليفانتي. ويوم 
الأحد ســـيلتقي أتلتيـــك بيلباو مـــع خيتافي 
وإســـبانيول مـــع جيرونا وفياريـــال مع ريال 
بيتيـــس. وســـتختتم المرحلة الثالثة عشـــرة 
للـــدوري الإســـباني الاثنـــين بمبـــاراة ريـــال 

سوسيداد مع سيلتا فيغو.

كوستا فرس رهان أتلتيكو مدريد
} لندن - يفكر الإسباني أوناي إيمري، المدير 
الفني لأرســـنال الإنكليـــزي، فـــي التعاقد مع 

الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة. 
وقالت وسائل الإعلام الإســـبانية، إن أرسنال 
استفســـر عـــن إمكانيـــة التعاقد مـــع اللاعب 
الفرنســـي، إذ أن إيمري يعتقد أن ديمبلي بات 

جاهزا للرحيل عن البارسا. 
وســـوف يســـتغل الغانـــرز صداقـــة لاعبه 
الغابوني أوباميانغ مع ديمبلي، من أجل إقناعه 
بالانضمـــام إليه خـــلال الفتـــرة المقبلة. ولفتت 
وســـائل الإعلام إلى أن أرســـنال سوف يسعى 
أيضا لاســـتغلال العلاقة الجيدة مع برشلونة، 
بســـبب راؤول ســـانليهي، المدير الســـابق في 

البلوغرانا، والذي يعمل حاليا مع الغانرز.
وكان ”المدفعجيـــة“ حريصا علـــى التعاقد 
مـــع ديمبلـــي الصيف الماضـــي، عندمـــا ألمح 
اللاعب إلى إمكانية رحيله عن البارسا، إلا أن 
برشـــلونة بقيادة مدربه فالفيردي رفض فكرة 
بيعه. وتعرض الفرنسي عثمان ديمبلي للعديد 
من الانتقادات من وســـائل الإعلام في إسبانيا 
خلال الموســـم الحالي، بســـبب تصرفاته غير 
المســـؤولة مع النادي وعدم التزامه بالقوانين 

داخله.مـــن ناحية ثانية يتطلع النادي اللندني 
إلـــى تعزيز دفاعه بصفقة مـــن ليفربول، خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية المقبلـــة. ويتعلق 
الأمر بمركز الظهير الأيســـر، الذي يشغله في 

أرسنال، الإسباني ناتشو مونريال. 

ويســـعى أرســـنال للتعاقد مع الإســـباني 
الآخر، ألبرتو مورينو، ظهير أيســـر ليفربول، 
لتعويـــض رحيـــل مونريال المرتقـــب، الصيف 

المقبل، مع نهاية عقده.
ويعاني مورينو من قلة المشاركة مع الريدز، 
في الموســـم الحالـــي، خاصة بعـــد إصابته في 
أوتـــار الركبة، حيـــث لعب 3 مباريـــات فقط مع 

الفريق. 

دروغبا ينهي مسيرة ٢٠ عاما

أرسنال يخطب ود ديمبلي

الدوري الإنكليزي التحدي الأكبر 

في مسيرة بيب غوارديولا

قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشســــــتر سيتي إنه يؤمن بأن المنافسة وعدم التوقع 
في فعاليات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كانا التحدي الأكبر في مسيرته الاحترافية 

كمدرب شاب.

المسؤولية جسيمة

4[ المدرب الإسباني يرشح 5 أندية للتتويج بلقب الدوري
مواسم هي مدة 

العقد الذي طالب 

به ممثلو اللاعب 

الكرواتي الصيف 

الماضي

بيريز يرفض تجديد عقد مودريتش

جل معه الأهداف، عد إلى 

22 ملكا، لذا 2نا يوجـــد
 تذهب، عد إلى المكان 
ك أنـــت الملك الوحيد 

ك“.
ذلك،  مت 
ن هـــذا
قـــد
يا 

و
ئت 
ي، أين

ف قائلا 
جة إلى 
وضعني
السبب 
أنا ـــذي

كيـــره في 
الأبطال  ــي 
2012 وفوز
وقـــال ”ربما

كي أقول وداعا، 

ي
صاحب الأرض 0- أمام
وانضم دروغبا إلى
يعتبر أحد المســـاهمين
بعد موسم ونصف الم
النخبة الأميركية مع
6-2015) الكنـــدي 
دروغبـــا عن
وغانغان
فرنسا
إنكل

الدوري الإنكليزي
012 أوروبـــا عـــام
اللندني الذي لعـــب
إلى 2012 وموسم 4
هد  65 وســـجل 
مباريـــات دوليـــة و
التاريخـــي لكـــوت د
قادها في نهائيات كأ
0 و010 مرات أعوام 2006
المبـــاراة النهائية لـــكأ
2و2012 (خس 2006 عامـــي

وزامبيا على التوالي).



الجمعة 2018/11/23 
24السنة 41 العدد 11178

} واشــنطن –  نجح علماء أميركيون، بعد ما 
يقرب من 115 ســـنة على اختـــراع أول طائرة، 
فـــي تطوير تقنية جديدة للطيـــران تتمثل في 
طائـــرة صغيـــرة خفيفة بلا ضوضـــاء تحلق 
بغير أجـــزاء متحركـــة كالمراوح أو شـــفرات 
التوربينـــات. وتحدث مهندســــون فــــي معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا عن اختبارات 
طيـــران ناجحة داخـــل قاعة مغلقـــة للألعاب 
الرياضيـــة للطائرة، وهـــي دون طيار وتعمل 
بغيـــر محركات تحرق وقـــودا، إذ تعتمد على 
الدفع الهوائي الأيوني ويسمى أيضا ”الدفع 

الكهربي الديناميكي“.
وأطلق على الطائرة اســـم ”فيرجن -2إي.

إيـــه.دي إير فريم“ أو ”فـــي2“، وهي تزن 2.45 
كيلوغـــرام فقـــط ويبلـــغ طـــول المســـافة بين 

جناحيها خمسة أمتار.
وقال ســـتيفن باريت، مهندس الطيران في 
معهد ماساتشوســـتس والذي استلهم الفكرة 
من طائرات خيالية وردت في مسلسل الخيال 
العلمي ”ســـتار تريك“، ”هذه هي المرة الأولى 
التي تحلق فيها طائرة دون أجزاء متحركة“. 
ومـــع شـــدة المجـــال الكهربائـــي القريبة 
من مجموعة من الشـــعيرات الدقيقة تســـمى 
مســـببات الشـــحنات الكهربائية في مواجهة 
جناحي الطائرة يتحـــول الهواء إلى أيونات، 
مما يعني إزالة الإلكترونات وتوليد جسيمات 
مشـــحونة. وهـــذه الأيونات ذات الشـــحنات 
الموجبة تنجذب إلى هياكل ســـالبة الشـــحنة 

بالطائرة يطلق عليها أجهزة التجميع. وأثناء 
تحـــرك الأيونـــات باتجـــاه أجهـــزة التجميع 
تصطـــدم بجزيئات الهـــواء مما ينقـــل طاقة 
إليهـــا. ويتولد عـــن هذا تدفـــق هوائي يمنح 

الطائرة قوة دفع.
والزمـــن وحـــده هـــو الذي ســـيوضح هل 
ســـتصبح الاختبـــارات التـــي أجريـــت علـــى 
الطائرة بمركز دو-بونـــت للألعاب الرياضية 
فـــي مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوســـتس 
الأميركيـــة حدثا تاريخيا كتلـــك التجربة التي 
أجراها الأخوان ويلبـــر وأورفيل رايت اللذان 
ينســـب إليهمـــا معظم المؤرخـــين اختراع أول 
طائـــرة والقيام بأول تجربة طيران ناجحة عن 
طريق آلة أثقـــل من الهواء عام 1903 في كيتي 
هوك بولاية نـــورث كارولاينا الأميركية، حيث 
بـــدأ معهما بصـــورة فعلية قرن مـــن الطيران 
ومهـــدا باختراعهما لأول آلـــة تتحرك بمحرك 

دافع أثقل من جسم الإنسان.
ويقر بالفعل مهندسو معهد ماساتشوستس 
بـــأن النموذج المبدئي للطائرة ”في2“ غير كاف 
ومحـــدود، لكنه مـــع هذا قد يؤدي إلى أشـــياء 

كبيرة.
وأضاف باريت الذي أشـــار إلـــى إمكانية 
إنتـــاج طائرات دون طيار شـــبه صامتة خلال 
بضع ســـنوات ”أحـــاول أن أتجنـــب المبالغة، 

ولكن ثمة احتمالات مثيرة هنا بالفعل“. 
وتابع قائـــد البحث الذي نشـــرت نتائجه 
في دورية ”نيتشـــر“، ”على المدى الطويل، آمل 

في وجود طائرات فائقة الكفاءة شـــبه صامتة 
وخالية من أســـطح التحكم المتحركة كأجهزة 
التوجيه أو الإقـــلاع، وبغير نظام دفع متحرك 

مثـــل المـــراوح أو التوربينـــات، ولا انبعاثات 
احتراق مباشـــر كالتي تحدث نتيجة احتراق 

وقود الطائرات“.

طيـــران  تجربـــة  الباحثـــون 11  وأجـــرى 
حلقت خلالها الطائرة لمســـافة 60 مترا تقريبا 

وارتفعت عن الأرض بأقل من مترين.

ــــــون مــــــن تطوير  ــــــا الأميركــــــي يتمكن علمــــــاء مــــــن معهــــــد ماساتشوســــــتس للتكنولوجي
ــــــرة،  ــــــراع أول طائ ــــــى اخت ــــــران بعــــــد قــــــرن عل ــــــدة للطي ــــــم جدي ــــــة تضــــــع مفاهي تقني
ــــــق دون محرك  ــــــرة تحل ــــــة على نمــــــوذج لطائ ــــــث نجحــــــوا فــــــي إجراء تجــــــارب أولي حي

يعمل بالوقود ويعتمد كليا على الدفع الهوائي الأيوني.

بداية عهد جديد

} قــــد يتســــبب خطأ علمــــي أو مخبري 
في اكتشــــاف يغيّــــر وجه العالــــم. وقد 
يتسبب عكس ذلك بحرف مسار التاريخ 
إلى منحدرات تعيســــة. وهكــــذا يعلمنا 
التاريخ البعيد والقريب أن خطأ بسيطا 
مثــــل خطأ اكتشــــاف أميــــركا يتنعّم به، 
وفي نفس الوقت، يدفع ثمنه اليوم حتى 
المواليــــد الجــــدد في كل بيــــت من بيوت 

الأرض.
وفــــي أميــــركا ذاتها، حرّر شــــرطي، 
ذات مرة، في ولايــــة كاليفورنيا مخالفة 
مرورية بحق ســــائق ســــيارة. ولكن لأن 
السائق لم يكن رجلا عاديا، فقد تحولت 
القصــــة إلى حادثة تســــتحق أن تروى. 
كان السائق هو عالم الفيزياء ديميتري 
كريوكوف، الذي رفض الاعتراف بالأمر، 
وقام برفع دعوى قضائية ضد الشــــرطة 
الأميركيــــة مرفقا إياهــــا بأربع صفحات 
يشــــرح فيها للقاضــــي علميــــا وبالأدلة 
والمعادلات الرياضية أن قوانين الفيزياء 
تجعل مــــن المســــتحيل على الشــــرطي، 
وفقــــا لزاوية نظره حيث كان يقف، رؤية 

الخطأ الذي ارتكبه كريوكوف.
لم يثبت كريوكوف براءته من ارتكاب 
المخالفة، لكنه برهن على أن الشــــرطي لا 
يمكنه بأي شكل كان إثبات الأمر. فتمكن 

عقله من إنقاذ جيبه، وكسب القضية.
الأخطاء  يرتكبـــون  العلمـــاء  ولكـــن 
أيضـــا، فهـــذا كتـــاب ”أخطـــاء لامعـــة“ 
لماريـــو ليفيـــو الصادر عن دار ســـيمون 
وتشاســـتر، يســـتعرض خمســـة أخطاء 
كبرى ارتكبها علماء بارزون، هم داروين 
وبولينغ وهويل وكلفن وآينشتاين، لكنه 
لا يهدف إلى الطعن فـــي هؤلاء العلماء، 
بقـــدر ما يســـعى إلى تقـــديم زاوية نظر 
مختلفة. وفي حالة آينشتاين الذي وضع 
نظرية النســـبية، يقـــول ليفيو إن العالم 
الفذ أضـــاف إلى هـــذه النظرية عنصرا 
إضافيا عرف باسم الطاقة المظلمة، وهو 
نـــوع من الطاقـــة غير معهود بالنســـبة 
إلـــى العلماء، لكنه مســـؤول عن ســـرعة 
تمدد الكون. آينشـــتاين تراجع بعد ذلك 
وسحب اقتراحه بوجود الطاقة المظلمة. 
ولكن لاحقا، أثبتت الدراسات العلمية أن 
الطاقة المظلمـــة موجودة فعلا، وبالتالي 
فـــإن تراجع آينشـــتاين كان هـــو خطأه 

الأكبر.
غيــــر أن أخطاء بعض من يســــمون 
أنفســــهم بالعلمــــاء في كوننــــا العربي 
والإســــلامي لا يترتــــب عليهــــا، عــــادة، 
إلا الكــــوارث. ليــــس هذا فقــــط بل يأتي 
مــــن بعدهــــم خلــــق يقدّســــون أعمالهم 
ويرفضون أي جهد لتصحيحها. وليس 
الجدل الذي يــــدور اليوم في مصر حول 
تصحيــــح أخطاء كتــــاب البخــــاري، إلا 
مثالا بســــيطاً على ذلك. فالشمس تذهب 
لتسجد عند ربها لحظة الغروب، والمرأة 
شــــؤم، والمســــلم أمره الله بقتال الناس 
حتى يدخلوا في الإسلام، ليجعل حياته، 
بدلا من الحكمة والموعظة الحسنة، قتالا 
ليل نهار وهكذا. حسبما رواه البخاري.

صباح العرب

قلق الخطأ 

إبراهيم الجبين

 نجاح تجريب طائرة جديدة بلا أجنحة متحركة وضوضاء

عظميـــان  هيـــكلان  يجـــد  لـــم   - باريــس   {
لديناصوريـــن طرحـــا الأربعـــاء الماضـــي في 
مزاد علني في باريس من يشـــتريهما إذ تعذّر 

الوصول إلى السعر الأدنى المحدّد لهما.
وهذان العملاقان من العصر الجوراســـي 
(148 إلى 154 مليون ســـنة) اللذان عثر عليهما 
فـــي ولايـــة وايومينغ الأميركية همـــا من نوع 
ألوصـــور وكامبتوصور وقد طرحـــا للبيع كلّ 
على حدة بســـعر يقدّر بين 500 ألف و800 ألف 
يـــورو، بمبادرة مـــن أوروبي تعـــاون مع دار 

المزادات ”آر كوريال“.
وقد بلغ أقصى ســـعر معروض للألوصور 
الذي حوفـــظ على هيكله العظمي بنســـبة 55 
بالمئـــة، 580 ألـــف يورو، أي أنه لـــم يبلع الحدّ 

الأدنى الذي حدّده البائع بـ600 ألف يورو.
أما ديناصور كامبتوصور العاشـــب الذي 
بقي هيكله العظمي سالما بنسبة 90 بالمئة، فلم 
يتخط السعر المعروض لشرائه 480 ألف يورو. 

وكان صاحبه يريد 500 ألف يورو.
وقبـــل يومـــين من هـــذا المـــزاد، كان خبير 
ديناصورات قد احتجّ على البيانات التعريفية 
المرفقة بالهيكلين، مطالبا بأن تكون الشروحات 
المقدّمة عنهما أكثر دقة، غير أن المجلس المشرف 

على المزادات ردّ طلبه وعلق عملية البيع.

ديناصوران يفشلان 
في إيجاد مشتر في مزاد

} رومــا - لـــن يبقـــى التمتع بمعاينـــة روائع 
روما القديمة قريبـــا حكرا على زوار العاصمة 
الإيطالية، إذ ســـتفتح الآثـــار القديمة أبوابها 
افتراضيـــا للعالم أجمع بفضل مشـــروع رقمي 

أطلق، مؤخرا، بعد عقود من التحضير.
”روم ريبورن“ أو (رومـــا تعود إلى الحياة) 
هو أول مشروع يتيح لمستخدميه أينما كانوا 
فـــي العالم مراقبة أكثر من ســـبعة آلاف عمارة 
ومعلـــم على مســـاحة 14 كيلومتـــرا مربعا كما 
كان وضعها في ســـنة 320 ميلادي بالاستعانة 
بنظارات للواقع الافتراضي أو بجهاز كمبيوتر.

وهذا ليـــس المشـــروع الأول الـــذي يتيح 
العودة إلى روما كما كانت في زمن الإمبراطورية 
الرومانية، لكن المشاريع السابقة كانت تفرض 
على الراغبين فـــي معاينة الآثار كما كانت في 
الأزمنة القديمة التوجه ميدانيا لوضع نظارات 

الواقـــع الافتراضي في المـــكان المحدد، حيث 
منح الـــزوار يناير الماضي فرصة اســـتخدام 
نظارات الواقع الافتراضي عند تجولهم داخل 
حمامات كاراكالا، أحد أقـــدم المباني المهيبة 

في روما القديمة.
وأوضــــح برنارد فيشــــر، مدير المشــــروع 
 ،1974 العــــام  راودتنــــي  ”الفكــــرة  الجديــــد، 
كنــــت مصممــــا على إيجــــاد طريقة للســــماح 
للجميــــع برؤية هــــذه المعالــــم الرائعة، غير 
أن التكنولوجيــــا المطلوبــــة لم تكــــن متوفرة 

حينها“.
وأضاف فيشر (69 عاما)، وهو خبير في علم 
الآثار الرقمي، ”اضطررنا إلى مراجعة النموذج 
ثلاث مرات بموازاة تطـــور التكنولوجيا، لكن 
بعـــد 22 عاما وثلاثـــة ملايين دولار ها نحن قد 

أنجزنا المشروع أخيرا“.

ويتيح المشروع حاليا معاينة روما القديمة 
كما كانـــت في العام 320 ميلادي واستكشـــاف 
موقعين هما المنتدى في وســـط روما القديمة 
المجاورة. وفي هذين  وكنيسة ”بازيليكا نوفا“ 
الموقعين اللذين صمما بالاســـتعانة بفريق من 
علماء الآثـــار، يمكن اســـتعراض صور حديثة 

وأخرى من زمن روما القديمة بشكل متزامن.
وتابـــع فيشـــر ”اخترنا العـــام 320 ميلادي 
لأننـــا نملـــك الكثير مـــن المعلومـــات عن هذه 
الحقبة“. وأشار إلى أنهم ”في خلال سنتين أو 
ثلاث، سنضيف مواقع أخرى مثل الكولوسيوم 
والبانثيون“، وهما من أبرز المعالم الأثرية في 

العاصمة الإيطالية.
وتسعى شركة فلاي أوفر زون القائمة على 
المشروع كذلك إلى إحياء معالم أثرية في أثينا 
أيام سقراط أو في القدس خلال زمن المسيح.

} نيودلهــي - تعــــرض عريــــس هندي لإطلاق 
نار خلال قيادته عربة خيل في حفل زفافه في 
نيودلهي لكنه خضع لعملية جراحية عاد على 
إثرها بعد بضع ساعات لإتمام الاحتفال، وفقا 

لما أعلنته الشرطة الهندية.
وقالت الشــــرطة إن مجهولين تســــللا بين 
المدعوين للزفاف خلال مســــيرة احتفالية في 
الشارع فيما كان العريس البالغ من العمر 25 

عاما يشق طريقه إلى الحفل.

وأشــــارت إلــــى أن الرجلين تســــلقا عربة 
الخيل وأطلقا النار على العريس وســــط حالة 

هلع بين الحاضرين.
وأصيــــب العريــــس في الكتــــف ونقل إلى 
المستشــــفى حيث أوقف الأطباء النزيف، غير 
أنهم لم ينجحوا في سحب الرصاصة سريعا 

من دون عملية جراحية معقدة.
وقــــد عــــاد العريس مــــع الضمــــادات على 
كتفه إلى عروســــه بعد ثلاث ســــاعات فقط من 

الحادثة وأكمل مراســــم الزفاف. وقال فيجاي 
كومــــر، نائــــب مفــــوض شــــرطة نيودلهي، إن 

الرصاصة عالقة بين عظام الكتف.
ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهما. 
ولم تحدد بعد دوافع الهجوم غير أنها أشارت 

إلى أنه لا يبدو عملا عبثيا.
وتشــــهد مدن هندية عدة طفرة في حفلات 
الزفاف مع انطلاق موســــم الأعراس التقليدي 

الأسبوع الماضي.

روائع روما القديمة تجوب العالم افتراضيا

إصابة عريس هندي برصاصة لم تثنه عن إتمام زفافه

أعادت الفنانة المغربية سميرة سعيد طرح أغنية {إزاي أحب} التي كانت طرحتها في عام 2002 ضمن ألبوم {يوم ورا 
يوم} على موقع يوتيوب مجددا، وذلك من خلال فيديو كليب عصري، وقد حقق الفيديو رواجا كبيرا منذ الساعات الأولى 

من إطلاقه، حيث تداوله محبّو الفنانة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

M

ع حاليا معاينة روما القديمة
320 ميلادي واستكشـــاف ام
دى في وســـط روما القديمة
المجاورة. وفي هذين نوفا“
صمما بالاســـتعانة بفريق من
كن اســـتعراض صور حديثة

وما القديمة بشكل متزامن.
320 ميلادي 0اخترنا العـــام ” ر
ير مـــن المعلومـــات عن هذه
ى أنهم ”في خلال سنتين أو
واقع أخرى مثل الكولوسيوم 
ا من أبرز المعالم الأثرية في

ة.
 فلاي أوفر زون القائمة على 
ى إحياء معالم أثرية في أثينا 
 القدس خلال زمن المسيح.

راســــم الزفاف. وقال فيجاي
ــــوض شــــرطة نيودلهي، إن

الكتف. بين عظام
طة تبحث عن المشتبه بهما.
الهجوم غير أنها أشارت فع

ملا عبثيا.
هندية عدة طفرة في حفلات
ق موســــم الأعراس التقليدي

.

ضمن ألبوم {يوم ورا 
يرا منذ الساعات الأولى 
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